
 
 
 
 

 
 
 

 الملخص
الضوءَ على ما لقواعد اللغة العربية وأحكام نحوها وصرفها وبلاغتها يسلط البحثُ 

وما يتصل بمُفرداتها وتراكيبها ويتحدَّ مع أبعاد دلالتها من فنون، يتناول ما لذلك كل ِّه من 
كَمه وأحكامه؛ فجاء  سهامٍ أكيد في فقه معاني القرآن المجيد والتَّعرُّف على حِّ أثرٍ فاعل وا 

لتُ إليها من  على مقدمةٍ وستَّة مباحث رئيسة، متلوة بخاتمة تتضمَّن أهمَّ النتائج التي توصَّ
ة العلمية  راسة، وثبتٍ بأهمَّ المصادر والمراجع التي أفدتُ منها في إثراء المادَّ خلال تلك الد ِّ
صتُ المبحث الأول لبيان مكانة اللغة العربية وأثرها في فقه معاني القرآن  للبحث.. فخصَّ

جاء المبحث الثاني لتتبُّع خطوات الفهم اللغوي للنص القرآني، يليه المبحث الكريم، و 
مات الأخرى التي لا بدَّ من تضافرها لتمام الفهم،  د أهمَّ الملامح والس ِّ الثالث الذي حدَّ
وعقدتُ المبحثَ الرابع لأفُرِّغَ فيه صفوة القول وعُصارته في هذا الباب، وجاء المبحث 

صين بهذا الصدد.. الخامس لاستعراض طا ئفة مختارة بعناية من آراء العلماء المُتخص ِّ
وقائمة المصادر  لأختم بكلمة أخيرة بهذا الشأن؛ وذلك في المبحث السادس، تليه الخاتمة،

 والمراجع..
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Abstract 

The current paper sheds lights on the Arabic Language 

Grammar, its grammatical rules, morphology, rhetoric, the related 

parts and combinations and the related dimensions of its semantics. 

So, the paper concerned has a vital impact and real contributions in 

the jurisprudence of the Glorious Qur'an Meanings and knowing its 

rule and rules. For this reason, it is divided into an introduction and 

six parts followed by conclusions embracing the most important 

results of the study and references: As for the first part, it dealt with 

the status of the Arabic Language and its effect in the jurisprudence 

of Qur'anic meanings whereas, the second part presented steps 

towards linguistic understanding of the Qur'anic texts and it is 

followed by the third part which is concerned with the other 

important features. The fourth one highlighted the gist of the study 

while the fifth part was about the presentation of the view of well-

selected scholars and specialists in this regard. Besides, the final 

words were found in the sixth one. Then, the conclusions and 

references were highlighted.  
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 
 دحمَّ مُ  خاتم الأنبياء وسي ِّد المُرسلينلام لاة والسَّ العالمين، والصَّ  لله رب ِّ  الحمدُ 

دعا أصحابه ومن سار على هديه و و وعلى آله  المبعوث بشيراً ونذيراً ورحمة للعالمين،
 ..ين، وبعدُ إلى يوم الد ِّ  بدعوته

آن بالغ في فهم معاني ألفاظ القر  منا ما للغة العربية من أثرٍ  على أحدٍ  فليس بخافٍ 
نزل على رسول قد أ، و عربي   القرآن ؛ فمن المعلوم أنَّ هدلالاتمراميه، وفقه وتحديد  ،الكريم
مقصوده الهداية والنصح  أمة العرب، وأنَّ  - في بادئ الأمر - ، وخوطبت بهعربي ٍ 

ولا يكون كذلك  ،ناً واضحاً بالنسبة للأمة المخاطبة بهيأن يأتي ب لذا كان لا بدَّ  ؛والإرشاد
تها اتفهمه وتعقله، ولا يتم ذلك حتى يكون جارياً على معهودها في الخطاب، وعاد حتى

 الكريم. وهكذا كان القرآنُ  ..في الكلام
ت العديدُ من الآيات الكريمة على عربية هذا الكتاب الكريم ، ولما كان (1)لقد نصَّ

عن هذه اللغة التي نزل بها إلى غيرها إذا ما  العدول بحالالأمر كذلك؛ فإنه لا يمكن 
أُريد تفسير الكتاب الذي نزل بها؛ لأنَّ معرفة معاني ألفاظه لا تؤخذ إلاَّ منها، فإنَّ من 

بلسانهم؛ ليبي ِّن لهم  الكتابأن يرسل الرسول بلسان قومه، وينزل عليهم  سنة الله 
قوه، ولو كان بغير خطابه ومُراده على ألسنة رُسُل ويفهموا عن الله  ه؛ فيؤمنوا به ويُصد ِّ

 .وأوامره ونواهيه لغتهم؛ لاحتاجوا إلى تَرْجُمانٍ يُبي ِّن لهم حدود ربهم 
يكون على  أنْ  على نحوٍ صائب من يريد فهم القرآن الكريم لذا كان حتماً على

في خلقه   ة اللهنَّ سُ ؛ ذلك أنَّ كامها وما يتعلَّق بهاوأح باللغة العربية ودراية معرفةٍ 
، قال تعالى: يحصل المقصود من الرسالةل ؛رسول بلسان قومه رسل كلَّ أن يُ قتضت ا
 .        [ڱ \﴾ ]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ھ ڳ ڳ       ﴿

وسنتعرَّف في هذا البحث بإذن الله على ما لتلك القواعد والأحكام وما يتصل بها 
سهامٍ جبار في فقه معاني  كَمه ويتحد معها من أثرٍ فاعل وا  القرآن المجيد والتعرُّف على حِّ
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وأحكامه، فجاء على مقدمة وخمسة مباحث رئيسة، متلوة بخاتمة تتضمَّن أهمَّ النتائج التي 
لنا إليها، وثبتٍ بأهمَّ المصادر والمراجع التي أفاد منها البحث.  توصَّ

 
 المبحث الأول

 مكانة اللغة العربية وأثرها في فقه معاني القرآن الكريم
بتداءً أنَّ القرآن الكريم مفهوم المعنى كلَّه؛ فليس فيه ألغاز، ولا الا بدَّ لنا أن نعرف 

العربية وعُرف  اللغةأحاجي، ولا أسرار كامنة تستفاد من مصادر خارجة عن قوانين 
خارج عن قانون لغة العرب؛ فهو  ستعمال اللسان العربي، وكلُّ تفسير لكلام الله ا

شه ِّي، مردودٌ على صاحبهتفسير بالهوى والت
(2). 

فقرأ عليه  ؛الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله  أنَّ   بن عباساعن )رُويَ )
 -له  رٌ نكِّ يبلغ قومك أنك مُ  فقل فيه قولاً  :قال ...له، فبلغ ذلك أبا جهل فكأنه رقَّ .. القرآن

شعار مني، ولا أعلم بالأمنكم رجل أعرف  فوالله ما !!وماذا أقول؟ :قال - له أو أنك كارهٌ 
من هذا، ووالله  والله ما يشبه الذي يقول شيئاً  ..ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن ،برجزه

ن عليه لطلاوة ،إن لقوله الذي يقوله حلاوة نه لمثمر أعلاه، ،وا  نه ليعلو  وا  مغدق أسفله، وا 
نه ليحطم ما تحته  !!(3)((ولا يعلى، وا 

وضع  .. وذات يوملبيباً  ،شاعراً  ،شريفاً  رجلاً  وْسيبن عمرٍو الدَّ كان الطفيل و 
من أن يبلغه شيءٌ من كتاب الله  (6)في أُذنيه حين غدا إلى المسجد؛ فرقاً  (4)كُرْسفاً 

واثكل أمي!! والله إني لرجلٌ لبيب، ما »ستدرك قائلًا في نفسه: ا؛ ولكنه چئۈڻچ
الرجل ما يقول؟!! فإن كان يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا 

ن كان قبيحاً؛ تركته القرآن؛ ويسلم  .. ويسمع الطفيل «الذي يأتي به حسناً؛ قبلته، وا 
من فوره، ويغدو داعية له بين أهله وعشيرته بعدما كان بالأمس من المناوئين أهل الإباء، 

اء  .(5)ومن الأعداء الألِّدَّ
، ويتأثر به كما كان قبل م كتاب الله وما ذلك كله إلاَّ لكون العربي يومذاك يفه

الإسلام يسمع الشعر؛ فيفهمه ويرويه؛ لأنَّ كليهما بلسانٍ عربيٍ  مبين.. وما روايتهم 
للمُعلَّقات وكتابتها بماء الذهب، ورفعها مكاناً علياً، وتعليقها على أستار الكعبة؛ تشريفاً 



 

 

65 

 أ.م.د. أحمد علي نعمة &أ.م.د. حيدر علي نعمة 

 العدد الرابع عشر

 

 مجلة مداد الآداب

خير شاهد على تلك الحقيقة المسفرة كالصبح  حتفاءً بقائليها، إلاَّ الها، وفخاراً بها، وزهواً و 
 .(5)الأبلج

 ودراية من يريد فهم القرآن الكريم؛ فلا يسعه إلاَّ أن يكون على معرفة فإنَّ  ؛وعليه
ختلاف أساليبها، ووجوه المخاطبات اباللغة العربية: بدلالات ألفاظها، وتنوع تراكيبها، و 

المعاني، ويستجلي المرامي،  وما يتصل بها من علوم؛ إذ من خلالها يستشفُّ  ،فيها
في خلقه أن يرسل   كانت سنة الله كما))، (5)ويستقي الدلالات، ويستوضح العبارات

بيناً في فيكون الرسول مُ  ؛حتى يحصل المقصود من الرسالة ؛رسول بلسان قومه كلَّ 
تقوم الحجة،  وبهذا؛ على الفهم، متمكناً من الإدراككلامه وبلاغه، ويكون المخاطب قادراً 

 ليه.إوالفهم من المرسل  ،وتنقطع المعذرة بالبيان من الرسول
ألفاظه موافقة  نَّ إكما  ،موافقة لمعاني كلام العرب  فمعاني كتاب الله... 

 :الجهةمن هذه إلاَّ   وكلام رسوله،  أن يفهم كلام الله ولهذا لا يمكن لأحدٍ  ؛لألفاظها
في  فلا بدَّ  ..جهة كونه عربياً في ألفاظه وتراكيب تلك الألفاظ، عربياً في أساليبه ومعانيه

 فلا يصحُّ  ؛معهود العرب في خطابها راعاةمُ فهم معاني نصوص الكتاب والسنة من 
على   وكلام رسوله  أن يفهم كلام الله يصحُّ رفها في كلامه، كما لا العدول عن عُ 
 .(5)((سلوبهاه العرب من لغتها وأُ نحو لا تعرف

لمن   الشافعيالإمام العربي القرشي الصليب محمد بن إدريس ه كرَّ من هنا؛ فقد و 
العلم بأن  : ومن جماع علم كتاب الله))، ويقول: (10)يعرف العربية أن يتكلم بغيرها

في سفره أشدَّ الحرص وأبلغه   وحرص ،(11)((إنما نزل بلسان العرب جميع كتاب الله
هذه  جلاءٍ بأسفار علم أصول فقه الكتاب والسنة على أن يبين  أم ِّ  ،«الرسالة»الجليل 
.. العلمية في هذا البابالقواعد تبنى عليها كافة  يالحقائق الت لأنها أمُّ المسفرة؛  الحقيقة

ي أن علم ما ف لبصُرنا بجلاء؛ «جماع علم كتاب الله» السابق: قولهولو أنعمنا النظرَ في 
كان  ؛فمن علمه وأتقنه ..الهدى إنما هو من علم لسان العرب يمن معان كتاب الله 

 لنلا يُجاوزه الخلل، و ف ؛ومن جهله آمنة، مفضية إلى مبتغاه، لأن يسلك السبيل أهلاً 
ن جمع علوم أهل الأرض  ينجو من الزلل، ولن يخطو خطوة واحدة على الطريق؛ وا 

 .أجمعين
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ياق عقد  احبي»بن فارس رحمه الله في سفره القيم اوفي هذا الس ِّ باباً بعنوان:  «الصَّ
 بلغة العلم إنَّ )، جاء فيه: )«العربية اللغة معرفة والفُتيا إلى الفقه أهل حاجة في القول»

 بأحدٍ  لا غناء حتى بسبب، والفُتيا والسنة بالقرآن العلم من مُتعل ِّق كل ِّ  على واجبٌ  العرب
 ما معرفة أراد فمن عربي،  الله ورسول العرب، بلغة نازلٌ  القرآن أنَّ  وذلك عنه؛ منهم
 لم عجيب؛ نظم أو غريبة، كلمة كل ِّ  من ، الله رسول سنة في وما ،الله  كتاب في
لئلا يحيدوا  ؛علم اللغة كالواجب على أهل العلم نَّ إ لذلك قلنا:بداً...  باللغة العلم من يجد

 .(12)((في تأليفهم أو فتياهم
ِّ  - على ما تسمع -العربية  فعلمُ ): )رحمه اللهوقال أبو هلال العسكري   من خاص 

 قال الثعالبي.. و (13)((لجماله في دنياه، وكمال آلته في علوم دينه ما يحتاج إليه الإنسانُ 
 ؛العربي النبيَّ  ومن أحبَّ ،  رسوله المصطفى أحبَّ  ؛ الله من أحبَّ )): رحمه الله

العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل  أحبَّ  ؛العرب ومن أحبَّ  ،العرب أحبَّ 
اللغة العربية من الدين، ومعرفتها  إنَّ ): )رحمه الله بن تيميةاوقال .. (14)((العجم والعرب
الواجب إلاَّ  فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلاَّ بالعربية، وما لا يتمُّ  لأنَّ  ؛فرض واجب

 .(16)((هو واجبف ؛به
ستعراضه افي معرض « موافقاته»وجاء عن أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في 

ر لما  في بدَّ  لا إنه)العرب: ) وهم أهلها؛ مذاهب على جارية وأنها الشريعة، أُم ِّيَّة من تقرَّ
 كان فإنْ  بلسانهم.. القرآن نزل الذين العرب وهم الُأميين؛ معهود تباعا من الشريعة فهم

؛ عُرْفٌ  لسانهم في للعرب ن الشريعة، فهم في عنه العدول يصحُّ  فلا مستمر  ثمَّ  يكن لم وا 
 .(15)تعرفه(( لا ما على فهمها في يُجرَى  أن يصحُّ  فلا عُرف؛

كان هنالك علم تتوقف صحة  أنه إذا ما «الاجتهاد»في باب  رحمه اللهر وقرَّ 
 عن بذلكي مول اللغة العربية، فالأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم؛ الاجتهاد عليه

ولا غير ذلك من أنواع  ي،ولا علم المعان اللغة، ولا وحده، التصريف ولا وحده،النحو 
، رتكيف تصو ِّ  أو معانٍ ، ألفاظ ؛ملة علم اللسانجُ : رادبل المُ  ؛قة باللسانتعل ِّ العلوم المُ 

ذا كانت  ،عربية الشريعة نَّ إ)بالقول: ) هامبتدئ في فهموحكم على العربية وعلى ال وا 
في  (15)انيَّ لأنهما سِّ  ؛الفهم الفهم إلاَّ من فهم اللغة العربية حقَّ  فلا يفهمها حقَّ  ؛عربية
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في فهم  فهو مبتدئٌ  ؛في فهم العربية اً ئفإذا فرضنا مبتد وه الإعجاز..جُ النمط ما عدا وُ 
فإن  ..والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية ،فهو متوسط في فهم الشريعة ؛أو متوسطاً  ،الشريعة

كما  ،ةجَّ ه فيها حُ فكان فهمُ  ؛كان كذلك في الشريعة ؛نتهى إلى درجة الغاية في العربيةا
فمن لم يبلغ  ..ةجَّ وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حُ   الصحابة كان فهمُ 
 لم يعدَّ  ؛من قصر فهمه وكلُّ  ..فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم ؛شأوهم
 .(15)((ولا كان قوله فيها مقبولاً  ،حجة

بن ا أبو الفتح فما خلفه، على فضلهاثابت  العربية دليلٌ  فه لنا علماءُ وفي ما خلَّ 
 الفارسي فه أبو علي ٍ وما خلَّ ، لأنه رومي ؛الذي كان متمكناً من اليونانية رحمه الله يجن ِّ 

ن الرومية والفارسية كانتا أزهى لغتين في أمع  - الذي كان متمكناً من الفارسية رحمه الله
حتلالها مركز ايقوم دليلًا محكماً على أهلية هذه اللغة الكريمة و  - زمانهما بعد العربية

وكذلك كان شأن كثير الريادة وتربُّعها على عرش السيادة على سائر لغات أهل الأرض!! 
شتم بالعربية أُ  لأنْ »قوله:  (15)حتى أثر عن أبي الريحان البيروني ؛الأمة هذه من سلف

المثقفين  إنَّ »ويقول الدكتور طه حسين: !! «مدح بالفارسيةأُ من أن  وأحبُّ إليَّ  خيرٌ 
 كبير، في رجولتهم نقصٌ  بلْ  ؛العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب

 !!(20)«ومهين أيضاً 
أهمية هذه اللغة ومكانتها في التشريع أنها غدت القاعدة المتينة التي لقد بلغ من 

من العلوم الإسلامية: فقهها وكلامها، وعلمَيْ تفسيرها )تقوم عليها الأحكام؛ فما من علم )
؛ وذلك أنَّ معاني (21)((دفع ومكشوف لا يتقنعلا يُ  نٌ فتقاره إلى العربية بي ِّ او وأخبارها إلاَّ 

عرف على الحقيقة إلاَّ بمعرفة ألفاظها، والوصلة إلى معرفة ألفاظها معرفة هذه العلوم لا ت
 اللغة العربية.

شترط الأصوليون في المجتهد أن يكون على جانب كبير من اومن هنا؛ فقد 
ِّ ولم يكن االتضلُّع من قواعدها وفروعها وتطبيقاتها؛ فإنَّ من أراد  ستنباط الحكم من النص 

أكثر من ضلَّ من أهل الشريعة )ه قد يضلُّ الطريق في حكمه؛ لأنَّ )عالماً بالعربية؛ فإن
لْمَه ضعفُه في استهواه و اعن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المُثلى إليها؛ فإنما  ستخفَّ حِّ

 .(22)((هذه اللغة الكريمة الشريفة
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أنه  على من لحن في اللغة صفة الضلال؛ إذ ورد عنه  وقد أطلق النبيُّ 
!! قد فإنه أخاكم؛ أرشدوا)): فقال كلامه؛ في يلحن رجلاً  سمع !! وقد عقَّب أبو (23)((ضلَّ
 على ذلك الأثر؛ مبيناً الحكمة التي تستلهم من تسمية النبي  رحمه اللهبن جني االفتح 

ا يعقب ممَّ   وذلك لما علمه)اللَّحن ضلالًا، ومن حث ِّه على إصلاح اللسان؛ إذ يقول: )
 !!(24)((داد وزيغ الاعتقادالسَّ  لذلك من ضد ِّ  الجهلَ 

د الخلفاء والأئمة من بعده  في محاربة اللَّحن باللغة؛ فقهاً منهم  كما تشدَّ
دراكاً للأثر البارز الذي تحدثه في مجال الدين وأحكامه الدقيقة ومسائله  لأهميتها، وا 

يتبارون في  اً نشبا يلقفذات يوم؛ خرج أنه   عمر الخطيرة؛ إذ ورد عن أمير المؤمنين
نحن قوم  ،يا أمير المؤمنين» فانبرى له أحدُهم بالقول: ؛فعاب عليهم طريقة رميهم ي؛مالرَّ 
!! رميك يعلينا من خطئك ف كلامك أشدُّ  يلخطؤك ف وقال: ،؛ فغضب عمر«مينتعل ِّ مُ 

 !!(26)«مرأً أصلح من لسانهارحم الله »يقول:  سمعت رسول الله 
دلالة بينة محققة  دال  في أهمية هذه اللغة، ووجوب تعلُّمها وتعليمها ه ناالذي نقل كلُّ 

ىمن  على كل ِّ  ، وأنعلى أنه فريضة علم ودين ر أو تصدَّ الهدى  يلنظر في معانل تصدَّ
رة  والسنة المجيد الكتاب - الوحيمُراد بيان و  بلسان العربية  اً أن يكون عليم -المُطهَّ

الجهالة بمنهاج الناطقين به مستوى عن  عن دائرة الحرج ويربأ به يخرجه بالقدر الذي
وسنن أهله في  فلا يتلبس بشيء من الجهالة بخصائص هذا اللسان ؛نزول الوحيإبَّان 

 .وعن رسوله  ،كيما يتحقق الفهم عن الله  التخاطب والبيان؛
 ؛للغة القرآن ةالجليل في خدمتهموالذين جاءوا من بعدهم هكذا فعل سلفنا الصالح و 

؛ وأصلوا نحوها وصرفها، وا قواعدهاقعدو ، فنقحوها لها؛ووهبوا نفوسهم ، ماً جوها حباً أحبُّ 
د دلالةٌ  ما سقنا من النصوص والأدلةوفي ، حتى بلغت درجة الكمال والصفاء ة على مؤكَّ

فقهه لسان منه إلاَّ من سبيل  ءه فقه شيكان قدرُ  في القرآن الكريم أياً  اً ناظر  يسعُ  أنه لا
 والأهمُّ  فذلك هو السبيل الأول ؛نزوله إبَّانفي أمة العرب مُمتدَّ النفوذ العربية الذي كان 
 .(25)الحكيمى المعنى القرآني مَ إلى الاقتراب من حِّ 

ذلك كلُّه نابعٌ من حقيقة جليلة كانت مفروضة على أرض الواقع، ومتداولة بين 
أهل هذه  الأرض أمة كانت تربيتها لغوية غيرُ ليس في )أوساط ناسه، مفادُها أنْ )
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عليها  وأردُّ  ،سبباً إلى النفس وأمدُّ  ،مظهراً  وأبدعُ  ،منظراً  فيهم كالبيان آنقُ  فما كان ،الجزيرة
 في سمائهم شرعاً، وأوفرُ  ولا كان لهم كذلك البيان أزكى في أرضهم فزعاً، وأقومُ  ،بالعاقبة

 دعجيب للتأمل، ما ينف وهذا موضعٌ .. وبيعاً  شراءً من سوقهم  وأكثرُ  ،في أنفسهم ريعاً 
بعاده،عجبُ  طالة الفكر وترداده ه على طرح النظر وا   شيء في تاريخ الأمم أعجبُ  وأيُّ  ،وا 

 ةمات الأمقو ِّ ياسة وسائر مُ ين والعلم والس ِّ يكون الد ِّ  ثمَّ  ،لغوية عجزةٍ لغوية تنتهي بمُ  من نشأةٍ 
هر وهه وأحسنها، وتخرج به للدَّ جُ عجزة وتأتي به على أكمل وُ ا تنطوي عليه هذه المُ ممَّ 

 .(25)((؟!!خرى من تلك المعجزةأُ  صورة ممة كان عملها في الأُ مَّ أُ  خيرَ 
ر مُسلماً قد وعى أبعاد دينه الحنيف من غير وعيٍ سليم في  إننا لا يمكن أن نتصوَّ

عد ذلك من مُشكلاتها، مجال اللغة العربية: طبيعتها، وحقائق خصائصها، وأن يتخذ ب
وأعدائها موقفاً واعياً مبصراً ينسجم مع وعيه بجميع جوانب حياته الاجتماعية، والسياسية، 

ين عنده شأن  !!(25)والفكرية، والروحية؛ فهي جزءٌ لا يتجزأ من دينه إنْ كان للد ِّ
رٍ لطرق القرآن  يفي معان مٍ متكل ِّ  على كل ِّ  فكان لزاماً  على  بيانهاالمجيد ومُتصد ِّ

 ،ون الحياةؤ ة شكافَّ لمجالاتها الجامعة تساع وُجُوهها و او  ،ضروبهاتشعُّب و  ،د أنواعهاتعدُّ 
، لسان العربيةل الفهمعلى كمال تحقيق  أمره قائماً  لُ يكون أوَّ  أنْ والشاملة لسائر جُمل العلم 

 هل النزق ويتعرض له جملة من أ  ستجرئينى فيه كثير من المُ عظيم ما يتردَّ وأن يتقي 
نون من إقامة ألسنتهم علىالقرآن الكريم،  يالقول في معانب مُتمث ِّلاً  النطق  وهم لا يتمكَّ

ائب على النحو  تسلم لهم عربية واحدة ملةٍ بجُ  ؛ فراحوا في كل ِّ وادٍ والنهج العربي القويمالصَّ
 ء السبيل!!يهيمون، ويهرفون بما لا يعرفون؛ فضلُّوا، وأضلُّوا كثيراً، وضلُّوا عن سوا

 المبحث الثاني
 خطوات الفهم اللغوي للنص القرآني

تخذ الإسلام العربية لساناً له، فإذا كان الإيمانُ به هداية ونوراً؛ كان الإسلامُ القد 
من ذلك النور طبيعته وحقيقته، وكانت اللغة العربية منه المظهرَ الذي تراه العيون، 

وتَ الذي تسمعه الآذان، والمسربَ  فلا ؛ (25)الذي يسلك به إلى القلوب والأذهان والصَّ
إلاَّ عن جهة لسان العرب، والاعتماد على  الكريم بتغاء فهم القرآناإلى  -إذاً  - سبيل

 وابموافقته للصَّ  فإنَّ  ؛ف في فهمه على غير ذلك.. فمن تكلَّ وتراكيبهالغتهم في ألفاظها 
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من غير معرفةٍ  ، ومن زعم أنه قادرٌ على فهم كلام الله محمودة غيرُ  - وافقه إنْ  -
من  مستنبطٍ  معنىً  كلَّ  ؛ لأنَّ بلسان العرب؛ فقد رام صعباً، وقال محالًا، وأعظم الفرية

ولا من علومه في  ،جارياً على اللسان العربي؛ فليس من القرآن إن لم يكنْ  الكريم القرآن
وذلك أنهم لا يجدون العربية؛  عن لعلم من علوم الشريعة كتفاءاولا  لا غناء؛ إذ شيء
إليها فتقاره او ، إلاَّ تفسيرها وأخبارها يْ فقهها، وكلامها، وعلمَ  :من العلوم الإسلامية علماً 

 .(30)عدفع، ومكشوف لا يتقنَّ لا يُ  نٌ بي ِّ  وتعويله عليها
أن يبحث أولًا في معاني الكلمات الواردة فيه  لذا يجب على مُتدب ِّر كتاب الله 

ر في مُختلف  بحثاً علمياً لغوياً؛ من خلال الرجوع إلى أُمَّات المُعجمات اللغوية، والتبصُّ
عمالاتها الحقيقية والمجازية في لغة العرب إبَّان نزول القرآن الكريم.. ستامعاني الكلمة و 

الأصل اللغوي لها؛ فإن هذا التَّتبُّع يهدي سبيل  كما يجب عليه تتبُّع الكلمة القرآنية، أو
ٍ بمعنىً، المُتدب ِّر إلى الفهم الصحيح بفضل الله  ة في نص   وتستعمل؛ فقد تستعمل المادَّ

ٍ آخر بمعنىً آخر.  في نص 
ذلك أنَّ تحر ِّي معنى الكلمة كما هي في كلام العرب، من دون إضافة معانٍ أخرى 

عمال العرب لها ما لم تكن الدلالة مستفادة من دالٍ  آخر في ستالا تدلُّ عليها الكلمة في 
ِّ من شأنه أن يساعد  ، وأن  - بتوفيق الله  -النص  ِّ على فهم المعنى المُراد من النص 

واب، وأكثر تذليلًا لمهمة إدراك ما يشتمل عليه النصُّ من  يكون تدبُّره أقرب إلى الصَّ
ن التقصير إلذلك ف ؛اة لإيصال المعنى إلى المخاطباللفظ هو الأد إنَّ )؛ إذ )(31)دلالات

إلى المخاطب بشكل  - المعنى -ي إلى وصول الرسالة ؤد ِّ في تحديد معنى اللفظ قد يُ 
 .(32)((مغلوط

إنَّ الكلمة المفردة لتعدُّ بحقٍ  أساسَ اللغة وحجرَ الزاوية في بناء العربية التي نزل 
روا بها القرآن الكريم؛ لذا نجد جُلَّ العل  -بعبارة صريحة، ومقالة دالَّة فصيحة  -ماء قد قرَّ

ر اأنَّ العناية بها، وبيان أحكامها في اللغة قبل  ستعمالها في التركيب أمرٌ لا غنى للمفس ِّ
إلى المزيد من  -إذا ما أتقن هذا الجانب  -عنه بأي ِّ حالٍ من الأحوال.. كما لا يحتاج 

أولئك العلماء الأفذاذ الذين قرروا تلك الحقيقة الجلية  عناء الإفهام وجهد التعليم، ومن بين
أول ما يحتاج إنَّ )؛ إذ يقول: )رحمه اللهوالقاعدة السنية: أبو القاسم الراغب الأصفهاني 
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تحقيق الألفاظ  :العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية أن يشتغل به من علوم القرآن:
معاني مفردات القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك  فتحصيلُ  ..المفردة
وليس  يبنيه!!ن في بناء ما يريد أن عاوِّ في كونه من أول المُ  (33)نبِّ كتحصيل اللَّ  ؛معانيه
فألفاظ القرآن هي .. من علوم الشرع علمٍ  هو نافع في كل ِّ  بلْ  ؛في علم القرآن فقط نافعاً 
عات عنها وما عداها وعدا الألفاظ المتفر ِّ  ...وكرائمه ،وواسطتهوزبدته،  ،كلام العرب لبُّ 

 ،والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة
 .(34)((!!وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة

ومن أحاط بمدلول الكلمة )؛ إذ يقول: )رحمه اللهومنهم: أبو حيان الأندلسي 
قى إلى تمييز حسن تركيبها رتاأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، و و 

ب من تلك الألفاظ  فهمفي  -وقبحه؛ فلن يحتاج   .(36)((إلى مفهم ولا مُعل ِّم -ما تركَّ
من دون أن يرجع في كل ِّ كلمة إلى  الله  آياتويخطئ كثيراً من يتدبَّر )هذا، )

دلالاتها الأصلية في كلام العرب، متتب ِّعاً في معجمات اللغة، وفي نصوص من يستشهد 
 ِّ بأقوالهم من العرب، وبعد البحث يختار من معاني الكلمة المعنى الذي يُلائمُ دلالة النص 

ناها الأصلي إلى القرآني بوجه عام .. وحين تدعو الضرورة إلى إخراج الكلمة عن مع
ضوابط الاستعمالات القرآنية  ضمنعيرت الكلمة للدلالة عليها؛ فليكنْ ذلك ستامعانٍ 

ة لكلام العرب و   .(35)((عمالاتهمستاالسائرة على وفق المناهج العامَّ
وبناءً على ما سبق بيانه؛ فإنَّ الجملة العربية بناءٌ كلامي  يعتمد على أركان، لعلَّ 

 من أهمها:
  ة الكلمةال تدلُّ عليه من معنىً بحسب الاستعمال العربي لها؛ إذ إنَّ  وما، ول/ مادَّ

لتماس الدلالة اللغوية الأصلية االلغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهذا يحتم علينا ))
ة في مُختلف  يَّة اللفظة القرآنية؛ فإنها ترفدنا بحس ِّ العربية للمادَّ ستعمالاتها الحس ِّ

عمالات العرب في شعرهم ونثرهم.. ستا، ومرجعُ هذا معجماتُ اللغة، و (35)((والمجازية
حول : القاعدة التاسعة عشرة - قواعد التدبر المثل»مثال ذلك ما جاء في كتاب 

د النص القرآني بين دلالتين أو أكثر ه: )«تردُّ بحثنا عن المعنى )، وفيما يلي نصُّ
نه تدبيرُ أمرٍ في خفاء، ومعلومٌ بداهة أن ما يُدبَّر في الأصلي اللغوي للمكر؛ فوجدنا أ
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رات االخفاء لا يلزم أن يكون شراً؛ بل قد يكون خيراً.. ثمَّ  كتسب المكرُ في تصوُّ
العامَّة، أو في العُرف العام ِّ بعد ذلك صورة قبيحة مستهجنة، تخصيصاً منهم للمكر 

.  في تدبير ما هو شر 
رين؛ فوجدوا إشكالًا في نسبة وسيطر هذا المعنى الجديد ع لى أفكار بعض المفس ِّ

؛ فلجأوا إلى تأويل ذلك بأنه من باب المشاكلة، ولو أنهم أبعدوا عن المكر إلى الله 
راتهم هذا المفهوم المستحدث، ورجعوا إلى أصل المعنى اللغوي؛ لظهر لهم أنَّ  تصوُّ

ي الخير، وقد يكون مكراً في الذي هو تدبيرُ أمرٍ في خفاء قد يكون مكراً ف« المكر»
، وجانبُ الخير منه لا ينافي الكمال؛ بلْ هو من عناصره.. إنَّ الحاكم العادل يمكر،  الشر ِّ
ومكرُه لا يكون إلاَّ في الخير، إنه يمكر بالمجرمين حتى تقبض عليهم يدُ العدالة.. 

 .. والله  والمسلم الملتزم بإسلامه يمكر، ومكره يكون في الخير وفي مرضاة الله
في القرآن الكريم المكر السي ِّئ، ولم يذمَّ  يمكر، وهو خير الماكرين؛ ولذلك ذمَّ الله 

 ... ئې ئې ئې ئى ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ﴿: مطلق المكر؛ فقال 

 .[ے \] ﴾ې ې ې ې ىى ئى ۅۉ ۉ ۋ ۅ ۋ ۇٴ
ولما كان الأمر كذلك؛ فقد وجب المصيرُ إلى المعنى الأصلي ِّ اللغوي حتماً، ولا 
حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن أصل دلالته اللغوية.. يضاف إلى ذلك أن هذا الإخراج 

 .(35)((يوقعنا في الإشكال، ويجعلنا في حاجة إلى التأويل.. إنه لغطٌ لا داعي له!!
: الاحتيال والاجتهاد، الكيدجاء في معنى الكيد لغة ما يلي: ))وأضاف الميداني: 

، والكيد : الحرب، وتأتي كاد بمعنى: طلب وأراد.. وغير ذلك والكيد: التدبير بباطلٍ أو حق 
تخاذ أعمال وتدبيرات توقع امن معانٍ.. ونستطيع أن نقول: إنَّ هذه المعاني تدور حول 

تخاذ مثل هذه الأعمال قد يكون في االآخرين بما يكرهون، وبأدنى تأمل يتضح لنا أنَّ 
، وجانبُ الخير منه لا يكون منافياً للكمال؛ بلْ هو من الخير، وقد يكون في  الشر ِّ

رات العامَّة، أو في العُرف العام ِّ، أو كان أحدُ المعاني  عناصره!! فإذا شاع في تصوُّ
اللغوية تخصيص الكيد في الصورة القبيحة المُستهجنة التي لا تليق بكمال صفات الله 

 مُتدبَّر ما نسب إلى الله ؛ فلا يصحُّ أن يسيطر هذا المعنى على  من الكيد حتى
يلجأ إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك ما دام باستطاعته أن يجد في المعاني اللغوية 
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؛ بلْ هو ينطبق على ما نعلم بالنصوص الُأصُول ما لا يتنافى مع كمال صفات الله 
 .القطعية الأخرى، وبالبراهين العقلية من صفات الله 

؛ لأنهم يعملون بمكايدهم  وبناءً على هذا نقول: إنَّ الكافرين يكيدون في الشر ِّ
قامة الباطل في الأرض.. أما الله  ؛ فإنه يكيد في الخير؛ لأنه لا لإدحاض الحق وا 

يصلح عمل المفسدين؛ بلْ يردُّ كيد الكافرين إلى نحورهم، وينصر أولياءه المؤمنين على 
الحق، ويأبى إلاَّ أن يتمَّ نوره ولو كره الكافرون والمشركون.. وينتهي أعدائه، ويُؤي ِّد أنصار 

 .))(35)الأمر بذلك من دون إشكال ولا تأويل، وتستقيم عملية التدبُّر لكلام الله 
 ة زائدة على المعنى العام ِّ الذي  تدلُّ وما  الثاني/ صيغة الكلمة عليه من دلالات خاصَّ

ة الكلمة..  ة التي تدلُّ عليها صيغ الكلام العربي قد تدلُّ عليه مادَّ والدلالات الخاصَّ
فيدتْ من الاستعمال العربي ِّ الغالب الذي دلَّ عليه الإحصاء.. والمرجع لمعرفة ستا

رف  ، وبعض قواعد علم النحو «morphology»دلالات الصيغ علم الصَّ
«syntax» بدَّ من لمحها بجمع فلكي نلمح الدلالة القرآنية على الوجه الأمثل؛ لا ؛

ة في الآية والسورة،  كل ِّ ما في القرآن من صيغ اللفظ، وتدبُّر سياقاتها الخاصَّ
ة في القرآن كل ِّه.  وسياقاتها العامَّ
ة دلالات حقيقية  اللغويةإنَّ كثيراً من المفردات  في اللغة العربية يحمل عدَّ

ٍ ق رآنيٍ  أن يبحث في معاني المفردات ومجازية؛ لذا كان لزاماً على المُتدب ِّر لأي ِّ نص 
الواردة فيه بحثاً علمياً لغوياً، ويتحقق ذلك من خلال الرجوع إلى طائفة من أُمَّات 

ستعملت فيها الكلمة في االمُعجمات اللغوية، ووجب عليه النظرُ في مُختلف المواطن التي 
لالات الأساسية للكلمة شأن هذا النظر أن يكشف للمُتدب ِّر الفطن الد فمنالقرآن الكريم؛ 

، أم حول المعنى في  : أتدور دلالتها حول المعنى اللغوي ِّ في الاستعمال القرآني ِّ
؟!! ومع الحقيقة، أم مع المجاز، أم متنو ِّعة؟!! إذ قد يهدي  الاصطلاح الشرعي ِّ القرآني 

برُ للكلمات القرآنية في مُختلف مواطن  ة  ستخراج دلالاتاستعمال الكلمة إلى االسَّ خاصَّ
ة بدورها نبراساً  ، وتكون تلك الدلالات الخاصَّ بالقرآن الكريم من عُمُوم المعنى اللغوي ِّ

؛ مثل كلمات:  ، «الرجس»، و«الضلال»، و«الهدى»للمُتدب ِّر يُضيءُ له طريق فهم النص 
، «الكفر»، و«المسكين»، و«الفقير»، و«الإحسان»، و«البر»، و«التقوى »و
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، «الزكاة»، و«الصلاة»، و«الجزية»، و«النفاق»، و«العصيان»، و«الفسوق »و
، «الوضوء»، و«الإخلاص»، و«الإنابة»، و«التوبة»، و«الصوم»، و«الحج»و
 .(40)... إلى غير ذلك من الكلمات«الحيض»، و«الجنابة»، و«الغسل»و

ستعملت فيها الكلمة في افي مُختلف المواطن التي  النظروبعبارة أُخرى: فإنَّ 
ديد، ولا مندوحة للباحث عنه؛ إذ إنَّ من شأن  القرآن الكريم أمرٌ يقتضيه البحث العلمي السَّ

الأساسية ستعمالات الكلمة في القرآن الكريم أن يكشف للمُتدب ِّر الحصيف الدلالات اتتبُّع 
ل الباحث إلى أن المعنى الاصطلاحي في  للكلمة في الاستعمال القرآني.. فقد يتوصَّ

.. أو معظمهاالشرع هو المعنى الأساسيُّ الذي تدور حوله الاستعمالاتُ القرآنية كلُّها، أو 
ل إلى أنَّ المعنى اللغوي  هو الأساس الذي تقوم  -أو بعض المعاني اللغوية  -قد يتوصَّ

م نفعاً للمُتدب ِّر  سائر المعاني الُأخرى.. وكلُّ ذلك من شأنه أن يُسديَ  عليه خدمة، وأن يقد ِّ
 .قد يهديه إلى فهم المعنى المُراد بتوفيق الله 

ولا يكفي النظر الجزئيُّ لمعنى الكلمة عند تدب ِّر آية من الآيات الكريمة.. فكم من 
ب ِّرين بسبب النظر الجزئي ِّ الموضعي!! رتكبت من قبل بعض المُتداالأخطاء في الفهم قد 

ذو نفع عظيم، وهي واحدٌ من أهم ِّ  القرآنيإنَّ معرفة وجوه دلالات الكلمة في الاستعمال 
.. فمن دون معاني الكلمات القرآنية الواردة في العناصر الأساسية لتدبُّر كتاب الله 

ِّ الكريم الذي يُراد تدبُّره وفهم دلالته يتعذر الوص ول إلى فهم صحيح متعم ِّق لكامل النص 
ٍ النص   !! ويبدو جلياً لنا ولأي ِّ مُتدب ِّرٍ سالكٍ للطريق الصحيحة أنَّ فهم المُراد من أي ِّ نص 

كلامي يتوقف على معرفة دلالات الكلمات والمفردات الواردة فيه بأبعادها المُختلفة؛ لذلك 
ٍ عربي  أن يكون خبيراً  - ا كتاب اللهولا سيم -وغيره يجدُرُ بأي ِّ دارسٍ لأي ِّ نص 

ِّ مرتبط بمعرفة  ة الكلمة العربية؛ لأنَّ الفهم الصحيح للنص  يغ المُختلفة لمادَّ بدلالات الص ِّ
د نما يطلب مدلولها كما كان يتحدَّ إلى معناها اللغوي إفالكلمة التي يرجع بها ))؛ (41)ذلك

ن تحمل في معناها اللغوي أ بدَّ  فلا؛ وبالتالي ..ليهاإداخل المنظومة اللغوية التي تنتمي 
وطريقة تفكيرهم في  ،وكيفية مفصلتهم له ،هلها للعالمأ خصائص رؤية  و كثيراً منأقليلًا 
 .(42)((ظواهره
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ح  ر أو يُرج ِّ ختياره للمعنى الحقيقي ِّ أو اوبعد كل ِّ ذلك يستقيم للمُتدب ِّر الكُفء أن يقر ِّ
ِّ الذي يتدبَّر  ِّ  نَّ إ))ه.. ثمَّ المجازي ِّ للكلمة في النص   بدَّ  لا يالشرع القارئ أو الدارس للنص 

 النص على أساس ما كان مستعملاً  يللكلمات الواردة ف يَّ له بعد أن يدرك المعنى اللغو 
وبعد أن يدرك  -مبين  يمن حيث نزل بلسان عرب - يلدى العرب أثناء نزول الوح

كلمة في هذا  يعرف موقع كل ِّ له أن  بدَّ  لا ؛الصيغة التى وردت عليها تلك الكلمات
 ِّ إلى  نسب حدثٌ لا يُ  كيالجملة المفيدة؛  يمن حيث الإسناد والعلاقات التركيبية ف ؛النص 

ل بهذه يتكفَّ  يالذ نَّ وا   ،وينحرف عن مساره ،راد للشرعفيختلف المعنى المُ  ؛به من لم يقمْ 
كلمة من خلال قواعده  لكل ِّ  يَّ د الموقع الإعرابحد ِّ يُ  يالذ المعرفة هو علم النحو

 .(43)((حتمالاتهاو 
ياق، وبياناً لتلك الأبعاد نودُّ أن نسوق كلاماً للأستاذ الدكتور محمود  وفي هذا الس ِّ

والكلمة )، جاء فيه: )«شذرات ذهب»توفيق أبدع فيه وأجاد وأفاد، وهو كما وصفه كاتبُه 
الهدى إلى  يمن روافد الدلالة على معان منها رافدٌ  عدٍ بُ  كلُّ  ،ةعدَّ  أبعادٍ  القرآنية ذاتُ 

ة أهي عدُ تنغيمي، وبُ  صوتي   عدٌ لها بُ  الصراط المستقيم الذي جاء القرآن الكريم لتحقيقه:
دائرة : دةتعد ِّ فيه بدوائره المُ  موقع وقعتْ  عدُ نت منه، وبُ تكوَّ  لغوي ٍ  أصلٍ  عدُ وبُ  ،وصيغة

ودائرة  -ة صلاالف - ائرة الموقع في المعقدملة، ودائرة الموقع في الآية، ودالموقع في الجُ 
دائرة في  كلُّ  ،داوئر متداخلة هذه خمسُ .. هالموقع في السورة، ودائرة الموقع في القرآن كل ِّ 

هذه .. للقرآن الكريم ي ِّ ل ِّ ياق الكُ دائرة الموقع والس ِّ  ها جميعاً وأعمُّ  ،من بعدها يداخل الت
هذه لللكلمة القرآنية، وعلى قدر وعي المتلقي  الدلاليُّ  ها ينحدر منها العطاءُ الأبعاد كلُّ 

ه على أن يقترب من المعنى القرآني الكريم قتدارُ اوالجمع بينها في تلقيه يكون  ،الأبعاد
 .المجيد

 في مفردة؛ نظراً  -كما هو ظاهرُه  - فالنظر في الكلمة القرآنية لن يكون في حقيقته
في  قامتْ  ،في بناء آية قامتْ  ،في بناء جملة ة قامتْ في كلمة نورانية رباني هو نظرٌ  بلْ 

من هذه الأبنية  بناءٍ  ه، وكلُّ في بناء القرآن الكريم كل ِّ  قامتْ ، قام في بناء سورة، بناء معقد
وهذا يجعل الناظر في المفردة  ،من عطائه المتصاعدة يأخذ من سابقه ويعود عليه بفيضٍ 

ياق إلاَّ ليرتحل منها إلى أخرى يجمع دائرة من دوائر الس ِّ في  يحلُّ  ، لامرتحلاً  القرآنية حالاً 
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عن منزلته  يتهاون بحقه إلاَّ غافلٌ  جليل، لا كما ترى جدُّ  الأمرُ !! من العطاء منها فيضاً 
 .(44)((العلية

عتمادُ ا مُراعاتها:  ومن جُملة الُأمور المهمة التي يجب على مُتدب ِّر كتاب الله 
رتْ إليه الكلمة بعد  دلالات الكلمات القرآنية إبَّان نزول القرآن الكريم، لا على وفق ما تطوَّ
ذلك في العصور الإسلامية، ولا على وفق المصطلحات التي تمَّتْ بعد عصر التنزيل؛ 
كمصطلحات المناطقة والفلاسفة والفقهاء وعلماء المناظرة والكلام!! وكم يقع بعض 

رين في الخطأ؛ لغفلتهم عن هذا الأمر الجلل، والجانب الأساسيُّ الخطير.. وفي هذا المُتدب ِّ 
ياق   :كان يسمع فقيهاً يقرأ من سورة يوسف بيَّ بنه الصَّ ا الأدباء أنَّ  يروي أحدُ ))الس ِّ

وسأل  ،فدهش الصبيُّ  ؛﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ہ﴿ 
 .(46)((أبي؟!! في ذلك الحين يا وهل كانت هناك سياراتٌ  :والده

ي الحيطة التامة  «قواعده»لذا؛ فقد أكد الأستاذ الميداني في  على وجوب توخ ِّ
رٍ عن عصر ابمعنىً  والحذر البالغ من أنْ يتأثر المُتدب ِّر لكلام الله  صطلاحيٍ  متأخ ِّ

ستعماله الأصوليون، أو غيرهم من اصطلح عليه الفقهاءُ، أو تواضع على االتنزيل، 
في مُختلف العلوم الإسلامية، أو أن يتأثر بمعنىً شاع في العُرف العام ِّ بعد  العلماء

عصر التنزيل؛ فيفهم معنى الكلمة القرآنية على هذا الأساس؛ لأنه سيُعدُّ حينئذ أساساً 
 مخطوءاً وغير صالح للفهم والتدبُّر!!

د اللهجة مؤكداً على أن من يتأثر بمثل هذا سيُخرج الكلمة القر  لا محالة  -آنية وشدَّ
عن دلالتها الأصلية التي وُضعتْ لها وأُريد لها تأديتها، وسينحرف بها ويشطُّ عن  -

عن ذلك كل ِّه الانحرافُ في الفهم عن المعنى  سينجممقصود التنزيل الحكيم؛ وبالنتيجة 
 - .. يقول في قاعدته النفيسة الرابعة من قواعد التدبُّر الأمثل لكتاب الله (45)المُراد

ِّ البشرية، والزمانية، والمكانية، والنفسية، والفكرية، الفردية  حول بيئة نزول النص 
ٍ منه ا أن يضع في  على مُتدب ِّر كتاب الله )والاجتماعية: ) عتباره لدى تدبُّر نص 

 ملاحظة الأمور الآتية:
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 ر العصر الإسلامي الأول، وواقع حال الذين كانت تتنزل عليهم الآالول ياتُ : تصوُّ
القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم.. ويدخل في هذا بيئتهم العامَّة، ومفاهيمهم التي 

.  كانت سائدة بينهم بوجهٍ عام 
 ر الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها حين نزول الثاني : تصوُّ

.  الآيات الموضوعة للدراسة، وذلك بشكل خاص 
 ر االثالث لظرفين الزماني والمكاني اللذين أنزلتْ فيهما الآياتُ الموضوعة : تصوُّ

 للتدبُّر والدراسة.
ر حال الذين كانت تتنزل عليهم الآيات  ر العصر الإسلامي الأول، وتصوُّ إنَّ تصوُّ
ر بيئتهم العامَّة، ومفاهيمهم التي كانت سائدة  القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، وتصوُّ

، بينهم.. من ا ره بالمناخ الذي نزل فيه النصُّ م نفعاً جليلًا للمُتدب ِّر؛ إذ تُبص ِّ لأمور التي تقد ِّ
ِّ من غيرها؛ فكثيراً ما يقع الباحث عن  وهذا يهديه إلى مفاهيم هي أقرب إلى دلالة النص 

ٍ في الخطأ؛ لأنه فهم النصَّ وهو يضع في  عتباره واقع حال المجتمع الذي ا معنى نص 
بيئة المحيطة به، لا واقع حال البيئة والمجتمع الذي نزل النصُّ لمعالجته يعيش فيه، وال

 .(45)((بالتعليم والتوجيه والتربية
ِّ  إلمامكما أكد على ضرورة  الباحث المُتدب ِّر في المعنى المُراد من الكلمة في النص 

، وأن  القرآني الحكيم بالمفاهيم الإسلامية المتعلقة بالموضوع الذي يشتمل عليه النصُّ
؛ ليكون آنئذٍ بمأمن من أن يتبادر إلى  يكون جامعاً لمفاهيم الشريعة الإسلامية بوجهٍ عام 

ستنباطاً.. فلربَّما اخطأ وهو يحسب أنه يحسن فهماً و  ذهنه، أو أن يبدو على حُكمه مفهومٌ 
ِّ القرآني ومُتدب ِّرُهُ مفهوماً خطأً أخذه من دلالته الظاهرة، أو من بعض ا لتزم دارسُ النص 

بما لا  -له  لتبينمعاني كلماته.. ولو أنه رجع إلى مفاهيم الشريعة الإسلامية بوجهٍ عام ؛ 
فساد ما ذهب إليه وآمن به من تفسير المعنى  -وضٌ ينتابه شك  أو يعتريه لبسٌ أو غم

ِّ الذي يتدبَّره، ولكان له رأيٌ آخر ربما يكون مخالفاً أو مُناقضاً  المُراد من كلمات النص 
ل  !!(45)لرأيه الأوَّ
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 المبحث الثالث
 ملامح وسمات أخرى لا بد منها لتمام الفهم

ِّ القرآني بشكلٍ عام .. مع ملاحظة  ر الدقيق بمعنى النص  ثمَّ يأتي بعد ذلك التبصُّ
آياتها ضمن وحدة موضوعها؛ ليأتي بعد كل ِّ  دلالاتُ سياقه في السورة، وما تجتمع عليه 

تجاه المُتدب ِّر الكُفء لاختيار المعنى المُراد من الكلمة بحسب موضعها الملائم اما سبق 
. ِّ  لموضوع النص 

د النصُّ القرآنيُّ بين دلالتين أو أكثر؛ كدلالة أصلية لغوية، ودلالة عربية ))فـ إذا تردَّ
شائعة في العُرف العام ِّ، أو دلالة عُرفية شائعة في الاستعمالات القرآنية وبيانات الرسول 

يَّات إلى المعنويات أو  ، أو دلالة هي من قبيل التوسع في المفهوم؛ كالانتقال من الحس ِّ
ا  ستعمله االمُجرَّدات، ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزلية، أو دلالة مجازية ممَّ

ِّ هي التي ا العرب.. فالدلالة التي ينبغي المصيرُ إليها و  عتمادها في فهم معنى النص 
تطابق الواقع، أو تؤي ِّدها البراهين العقلية، أو التي لا إشكال فيها؛ فلا تحتاج إلى تأويل 

ِّ ولواحقه، أو التي تتفق مع المفاهيم  بخلاف غيرها، أو التي تنسجم مع سوابق النص 
 القرآنية والأصول الإسلامية الثابتة بيقين.

حة، وتبقى الدلالات  أما إذا تكافأت الدلالات؛ فالدلالة الأصلية اللغوية هي المُرجَّ
التساوي أو حتمالاتٍ مرجوحة حتى يأتي من الأدلة ما يرفع قيمتها إلى االأخرى 

الرُّجْحان، أو الاعتماد بصفة جازمة.. وعند الحاجة إلى إخراج اللفظ عن أصل دلالته؛ 
ا  ذا أمكن أن يكون هذا المعنى ممَّ يُصارُ إلى أقرب المعاني اللصيقة بالمعنى الأصلي، وا 

 .(45)((عمَّتْ به الدلالة حتى غدا حقيقة في العُرف؛ فهو الأولى والأحقُّ بالفهم
ِّ الذي يدرسه ويتدبَّره  -وعلى الباحث أيضاً أن يرجع  إلى  -في موضوع النص 
الثابتة  وما جاء من أقوال الرسول  ،خرمن آيات أُ جميع ما جاء في القرآن الكريم حوله 

الحق ِّ دنى إلى الأر إلى الفهم تدب ِّ الباحث المُ  يهديفمن شأن هذا الرجوع أن  ؛عنه
واحداً من أهم الجوانب العامَّة التي تمتاز بها بياناتُ ما أدرك أنَّ  ؛ ولا سيَّما إذاوابالصَّ و 

معانيه وموضوعاته بحيث ترتبط في بناء متكامل متناسق يتعذر  تداخلُ )القرآن الكريم: )
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نتقاء المعنى المُلائم من بين جُملة اسوى  -بعد ذلك  -وما عليه  ؛(60)((بمثله الإتيانُ 
ِّ موضع التدبُّرالمعاني التي خرجتْ إليها الكلمة القرآنية   !!(61)الواردة في النص 

رتباط المسألة  ستبانت لنا ضرورة ملاحظة المُتدب ِّر الحصيف لكتاب الله اوبذا 
تجتمع معه في  من معانٍ  الكريم ق في القرآنالجملة القرآنية بما تفرَّ الكلمة أو معنى 

ب يتطلَّ  هذابمعاني الآية التي هي منها، والسورة التي هي فيها.. و تتصل و ، موضوع واحد
ِّ تدب ِّ من المُ   - من نصوص ذات دلالات تشترك المجيد ما في القرآنتتبُّع  القرآني ر للنص 

مع المعنى الذي يبحث عنه في موضوع واحد؛ ليكتشف  -وه جُ واحد من الوُ  ولو بوجهٍ 
النصوص القرآنية  ع كل ِّ تتبُّ ؛ فلا محيص له عن هذا المعنى من جملة الموضوع موقع

 - ما أمكن -ملاحظاً تكامل دلالاتها، ومستبعداً  ،رها معاً الموضوع الواحد، وتدبُّ بالمتعلقة 
 !!(62)فالأصل التأسيس لا التأكيد ؛رات التكرارتصوُّ 

ور ختلف سُ من مُ وحشدها نية ذلك إلاَّ من خلال جمع النصوص القرآ له ولا يتسنى
 ،ردبُّ شتملت عليها الآية الموضوعة للتاالمتعلقة بالأفكار والمعاني التي  الكريم، القرآن
ستفاد من مُ  جزئي ٍ  معنىً  كلَّ )) وذلك لأنَّ ة؛ تناثر مُ  ةأ جزَّ ، لا مُ ةتكاملمُ  ةجتمعل فيها مُ والتأمُّ 

وله  معانٍ تلتقي معه في موضوع واحد،رتباط بما تفرَّق في القرآن من املة قرآنية له جُ 
 الآية ذاتُ  نَّ إكما  شتملت عليها الآية..اجمل الأخرى التي رتباط آخر وثيق بمعاني الا
يملأ فراغ  هذا المعنى الجزئيَّ  ا أن يكتشف أنَّ فإمَّ  ...موضوع السورة رتباط وثيق بوحدةا

وزعة في القرآن حول ذلك حتى يتكون منه ومن سائر المعاني الم ؛حبة في عقد الموضوع
ر؛ إلاَّ أنَّ المناسبة كامل العناصر تام   الموضوع موضوعٌ  مَّا أن يكتشف أنه معنىً مكرَّ .. وا 

رتباط بجانب من جوانبه بالمعاني الأخرى استدعتْ تكريره في موضوع السورة؛ لأنه ذو ا
موضوع السورة، مع  التي دلَّتْ عليها الآية، أو بمعانٍ أخرى جاءت في السورة، أو بوحدة

قتضى إيراده في الموضوع الذي تعالجه الآية، املاحظة أنَّ الغرض التربوي أو التعليمي 
أو تعالجه السورة.. وعلى المُتدب ِّر أن يبحث ويتأمل حتى يكتشف المناسبة، أو الغرض 

 .(63)((التعليميَّ أو التربويَّ ضمن المنهج التعليمي ِّ القرآني ِّ العام  
رتباط معنى الجُملة القرآنية بمعاني سائر الجُمل اكما لا محيص له عن ملاحظة 

في الآية والسورة، وذلك يتطلَّب من المُتدب ِّر البحث عن النسق الكاشف عن التلاحُم أو 
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ورة.. ) إنَّ مثل الجُمل )التناسب بين معاني جمل الآية القرآنية الكريمة ووحدة موضوع السُّ
مل من معانٍ ودلالات كمثل حبات نفيسات الجوهر، نظمتْ في عقد القرآنية وما تح

متكامل تمثله السورة القرآنية، أو نضدتْ في قطعة نادرة مصوغة أبدع صياغة من قطع 
الحلي، مع التناسق التام والبديع.. ويلاحظ أنَّ حبات العقد أو جواهر قطعة الحلي ليس 

د لها من الضروري ِّ أن تكون كلُّها من صنف واحد  كاللؤلؤ مثلًا؛ إلاَّ أنَّ الناظم أو المُنض ِّ
قد جعل لها منطلقاً واحداً، أو مركزاً ترجع إليه، والتوزيع في الحبات أو الجواهر النفيسة 
توزيعٌ فني  بديع، والسلك الناظم لها أو الأرضية الجامعة لها أمرٌ يدرك بالفكر الثاقب، وقد 

؛ وذلك كما ندرك التناسق والترابط في الأشكال الهندسية لا يلاحظ في اللفظ ما يدلُّ عليه
التي تنضد على وفقها مجموعة من أنفس الحجارة الكريمة في قطعة من الحلي نادرة 

 الصياغة، بديعة التنضيد.
ويدلُّ على التناسق والترابط والأشكال الهندسية: النظام المحكم، والألوان، 

ة، والأشعة الضوئية التي تبثها الحجارة الكريمة، والطيوف، والشكل الهندسي لكل ِّ قطع
ر من جنسه حجرٌ  ؛ ولو كان بعضُ الحجارة مفرداً لم يتكرَّ والتوزيع المتناسق بشكلٍ عامٍ 
آخر؛ ولو لم يظهر من الأرضية الحاملة لها شيء؛ حتى ولو كانت موزعة في فضاء، أو 

تام .. وعلى المُتدب ِّر العميق التفكير أن فيما لا لون له.. إنَّ هذه كلَّها لتوحي بالترابط ال
يكتشف، ويُحل ِّل، ويُبرز عناصر الترابط، ويضع أسهم التناسق والترابط بين هذه النفائس 

 الموزعة أبدع توزيع!!
ماء؛  وكما نكتشف أشكالًا هندسية لا تحصى لمقطع من النجوم في رُقعة من السَّ

العميق التفكير أن يلاحظها ذهناً بين الجمل  كذلك خطوط الترابط التي يستطيع المُتدب ِّر
القرآنية داخل كل ِّ آية وكل ِّ سورة من سور القرآن الكريم.. وا همالُ تدبُّر هذا الأمر العظيم، 

 وعدم وضعه موضع العناية التامة والملاحظة المستمرة يُفو ِّت على المُتدب ِّر لكلام الله 
وُجُوه إعجازٍ جليلة، وقد يجنح به عن فهم المُراد  خيراً كثيراً، ومعاني جمَّة، ويُخفي عنه

 .(64)((من الجملة أو الآية التي يتدبَّرها!!
اً عددٌ من )هذا، ) وقد يكون للجملة القرآنية التي تحمل معنىً عامَّاً أو خاصَّ

ة جوانب منها بعددٍ من الجمل القرآنية في السورة، وبعددٍ آخر من  الارتباطات من عدَّ
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تشترك معها في موضوع عامٍ  عبر القرآن المجيد كل ِّه.. فمن قواعد التدبُّر  الجمل التي
لتزام االأمثل: تدبُّر هذه الارتباطات المُختلفة؛ سواءٌ أظَهَرَ فيها الرَّابط، أو لم يظهرْ... إنَّ 

م للمُتدب ِّر نفعاً عظيماً ومفاهيم جليل هذه القاعدة من قواعد التدبُّر لكتاب الله   .(66)((ةيُقد ِّ
فالأصل تكامل النصوص القرآنية الواردة حول موضوع )) ؛وبناءً على ما سبق

والذين لا يفهمون مبدأ تكامل النصوص القرآنية، ولا يجعلونه من القواعد  ...واحد
أنهم لا ينتبهون  :منها ؛ة أخطاء؛ يقعون في عدَّ  رون من كتاب اللهالأساسية لما يتدب ِّ 

قون بين آيات الله فر ِّ أنهم يُ  :الثاني.. ومنها شتمل عليه النصُّ اإلى المعنى المضاف الذي 
  َّوأن كلاً ةمجتمع ةرونها على أساس أنها وحدفي كتابه؛ فيفهمونها أشتاتاً، ولا يتدب ، 

يطبقون بعضها  أنهم قد :ومنها ..لا يزاحم فيه غيره منها يملأ فراغاً من الموضوع العام ِّ 
 نفرد بها كلُّ اة التي الدلالات الخاصَّ  - بذلك - لغون رات، ويُ على بعض؛ فيجعلونها مكرَّ 

ِّ  وقعهم في هذا الوهم أنَّ والذي يُ  !!نص   الثاني، أو الثالث  إضافة الفكرة الجديدة في النص 
 أنَّ  رون إعادة أصل الموضوع.. فهم يغفلون عن الفكرة المضافة؛ فيتصوَّ  ستدعتْ اقد 

 لون ذلك بأغراض تربوية، على أنَّ عل ِّ وقد يُ  !!لما سبقه لغرض التأكيد ه تكريرٌ كلَّ  النصَّ 
ِّ المضافة التأكيد والأهداف التربوية أمور باقية لا تلغى مع فهم الفكرة  .. الجديد في النص 

 .(65)((سابق لدرسٍ  ةم البارع كلما أراد أن يضيف فكر عل ِّ وهكذا يفعل المُ 
م على التعامل مع آي الذكر الحكيم فهماً، أو إفهاماً و  أن )) ذلك يحتم على من يُقدِّ

 ِّ بسوابقه ولواحقه، وبدلالة  يجمع المعاني الجزئية الصحيحة التي تنسجم مع دلالة النص 
ِّ تتم ِّ  ،نصوص أخرى موزعة في القرآن  ف منها معنىً ؤل ِّ ويُ  ،رالموضوع للتدبُّ  م معنى النص 

حيح ر الصَّ ديد والتدبُّ فالفهم السَّ ... ره بمقتضى ذلكالذي يتدبَّ  ويفهم النصَّ جامعاً كلياً، 
قة تعل ِّ النصوص المُ  أن يجمع كلَّ   ر لكتاب اللهتدب ِّ وجبان على المُ للنصوص القرآنية يُ 

لا يطغى بعضها  كيأمكنتها من الموضوع؛  ة، مالئةرها مجتمعويتدبَّ  ،بموضوع واحد
 ِّ  .(65)((غيره!! فيأخذ مكان ؛به على بعض، ولا يتجاوز حدود مكانه الخاص 

قتطاع االحذر من الحيطة و أن يكون شديد لبتة من اكما يوجب عليه، ولا يعفيه 
مجموعة الآيات  د تماماً من أنَّ النصوص والجمل القرآنية عن سوابقها ولواحقها؛ حتى يتأكَّ 

؛ فيؤثر الاقتطاع في فهم دلالاتها، وقد ةمتماسك ةن مع غيرها وحدو ِّ قتطعها لا تكاالتي 
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لاحظ في إذ كثيراً ما يُ  ؛ق فرَّ مُ  جتمعاً غيرَ مُ  عليه النصُّ  راد الذي يدلُّ ر المعنى المُ غي ِّ يُ 
 قتطاعُ امن السورة، و  مجموعة من الآيات في موضوع جزئي ٍ  رتباطُ االنصوص القرآنية 

!! رادر عن فهم المعنى المُ تدب ِّ منفصل قد يجنح بالمُ  أنه نص  ه على منها وفهمُ  بعضٍ 
ِّ  ؛ ليفهم دلالاتِّ ةالواجب عليه أن ينظر إليها مجتمعف يقتطع  ن لاوترابط معانيه، وأ النص 
 ،رادالمُ  وهم غيرَ من آية، ويفهمها فهماً منفصلًا؛ فمن شأن هذا الاقتطاع أن يُ  ةأو فقر  ةآي

 معنىً  ا يحصل به إيهامُ .. وممَّ من كمال دلالات النص  أو يوقع في الخطأ، أو يضعف 
ِّ الدى  رادٍ غير مُ  أو تخصيصٍ  المقتطع يشتمل على تعميمٍ  أن يكون النصُّ  :قتطاع النص 

 !!(65)غير مقصود
كما يساعده هذا النمط من السبر المُعمَّق للنصوص القرآنية، والتتبُّع الفاحص 

دالَّة وهادية خريطة لمظانها ومواطنها، والتدبُّر الحصيف لمراميها أيَّ مساعدة على وضع 
ويُعينه على ، بعلاجه النصوصتكفلت تلك لموضوع الذي له أثناء سيره في أفنان ا

مفاهيمها تحديداً تبقى أبعادها و  وتحديد ،طقياً متكاملًا متناسقاً تجميعاً حكيماً من تجميعها
ٍ  معه دلالة كل ِّ  الاستطاعة..  ئها على قدراستقر او وسليمة،  صحيحة ةمنها دلال نص 

؛ ذلك أنَّ ما جاء موردهراد دواماً كلَّ لآية هو مُ  معنىً وبالتالي الحيلولة دون إلغاء أي ِّ 
 شتمل عليها القرآن الحكيم.اوضوعات التي النصوص القرآنية متكاملة في الم

ٍ من النصوص الواردة حول موضوع واحد يشتمل على ما يملأ  نَّ كلَّ نص  هذا، وا 
مع سائر الأفكار التي أبانتها  تْ نضمَّ از ببيان فكرة إذا فراغ حبة في عقد الموضوع، ويمتا

 لا توجد أيةنه ، وا  بهجوان ومن كل ِّ  ،عناصره الموضوع بكل ِّ  سائر النصوص؛ تكامل بيانُ 
ر إلى ملء الفجوة التي تدب ِّ ولكن قد لا يهتدي المُ  ؛موضوع قرآني فجوات مهملة في أي ِّ 
 ٍ إما لأنه لم يتنبه إلى  ؛ورعة في السُّ وزَّ من النصوص القرآنية المُ  يلاحظها بدلالة نص 

 ِّ ما لأنه لم يتنبه إلى دلالته الظاهرة أو الخفية!! فالعيبُ النص   فير أو نقص التدبُّ  في ، وا 
 ا هو مقصودُ ممَّ  ولا تفريط بشيءٍ  ، ولا قصورَ،فيه ؛ فلا نقصَ  أما كتاب الله ..قصوره

 .(65)أجمعين انية للناسبَّ سالة الرَّ الر ِّ 
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 المبحث الرابع
 صفوة القول في هذا الباب

م عرضُهُ وبيانه أنَّ معرفة أحكام اللغة العربية على المستويين اللفظي ِّ  ا تقدَّ يُفهم ممَّ
، والتركيبي ِّ الجُمَلي ِّ شرطٌ في فهم القرآن الكريم، ومعرفة دلالات ألفاظه وتراكيبه؛  الإفرادي ِّ

ها وسُبُلها؛ لأنَّ من رام تدبُّره أو تطلَّع إلى تفسيره وهو لا يعرف مسارب اللغة التي نزل ب
نه آنئذ  ى  -وبلا شك  -كان كساع إلى الهيجاء بغير سلاح!! وا  سيقع في الزلل، ويتردَّ

في مهاوي الضلال، وسيُحر ِّف الكلم عن مواضعه؛ كما حصل مع بعض المبتدعة الذين 
حملوا القرآن المجيد مصطلحات أو مدلولات غير عربية ولا مُرادة من النصوص 

 الحكيمة!!
ومع ما سبق ذكرُه من أقوال العلماء في أهمية معرفة أحكام اللغة في إحكام تفسير 
القرآن المجيد؛ لا بدَّ لنا من معرفة أن اللغة بمُجرَّدها لا تستقلُّ بتلك المعرفة.. وهذا يعني 
ر آيَ القرآن المجيد؛ إذ لا  أنَّ اللغة ليست المصدرَ الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يفس ِّ

ر من  بدَّ  ستكمال أدوات، والإلمام بمصادر أخرى يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة اللمُفس ِّ
النبوية، وأسباب النزول، وقصص الآي، وأحوال من نزل فيهم الخطاب، وتفسيرات 

ستقاؤها عن طريق ا، وغيرها من المصادر التي لا يمكن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
لتفسير اللغويَّ جزءٌ من علم التفسير فسيح الأرجاء.. ومع أنَّ حي ِّزه اللغة.. وبهذا يعلم أنَّ ا

 كبير، والحاجة إليه ماسة؛ فإنه لا يمكن له بحال أن يستقلَّ لوحده ويضطلع بتفسير القرآن
 .(50)الكريم

عتماد اللغة بمفردها من دون النظر في غيرها من المصادر ا وهذا كلُّه يفيد بأنَّ 
دَها ح تماً في الخطأ والزلل في التفسير؛ إذ قد يكون المدلول اللغويُّ غيرَ مُرادٍ سيوقع مُعتمِّ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿ : كقوله في الآية؛ 

رت الصلاة بالمدلول اللغوي؛ لقلت: نهي  ،[گ \] ﴾ۉ ۅ ۅ ۉ فلو فس ِّ
عن الدعاء لهم!! وقد يوقع في التضارب الظاهري ِّ بين النصوص الشرعية،  الرسول 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ﴿ ومن ذلك: النصُّ الإلهيُّ الآمِّر: 
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وا على لا تصلُّ )) .. يُقابلُه النصُّ النبويُّ الناهي:[ھ \] ﴾چ ڇ ڇ ڇ
 !!(51)((النبي

م النصَّ ونتدبَّره بعيداً عن اللغة وأحكامها ومدلولاتها؛ لوقعنا في  فلو ذهبنا نتفهَّ
الخطأ والتضارب والإرباك وسوء الفهم.. وما أن نستفتي اللغة ومعجماتها حول بعض 

؛ حتى تبادرنا بالإجابة بأنَّ من معانيه فيها أنه مأخوذ من النبوة؛ «النبي»دلالات لفظ 
وا على الأرض : لا تصلُّ ؛ فيكون معنى الحديثحدودبامن الأرض و  رتفعاما  وهي

لغوي  بحت!! في حين إنَّ المعنى  -كما بدا لنا جلياً  -؛ فالمعنى هنا المرتفعة المحدودبة
صطلاحي  ا -كما لا يخفى على الجميع خفاء المعنى في الحديث  -في الآية الكريمة 

 .وشرعي مشتق  من اللغة ومنحدر منها
ولما كان الأمر كذلك؛ كانت لغة العرب من أهم المصادر وأوثقها في معرفة كلام 

 -معرفة دلالات الكلام  -وهو من بدايات علم التفسير -، وكان من أهم ِّ ما فيها الله 
التي يدور عليها كثير من علم التفسير؛ ليعرف المُراد بالخطاب..  -أي: معاني الألفاظ 
ر لعلم التفسير وبيان معنى كلام الله الحكيم وهذا ممَّا لا يسعُ ال جهلُ به لمن أراد التصدُّ

مه؛ إذ بات لزاماً عليه أن يعرف مدلولات الألفاظ، وأن يستشرح  الخبير أو تدبُّره وتفهُّ
 معانيها من مصادرها المعتمدة.

؛ فقد منها فهم كتاب الله وتفسير آياته ة التي يستمدُّ ا كانت اللغة هي المادَّ لمَّ ))و 
د ا يؤك ِّ وممَّ  ،))(52)هتمامهم منذ عصر الصحابة ا رون، وكانت موضع أقبل عليها المفس ِّ 

جديدة لم تكن  جواز فهمه بمعانٍ  عدمُ  :أهميتها، وكونها مصدراً أساسياً في فهم القرآن
نما حدثتْ  ؛موجودة في عصر التنزيل  .(53)بعد ذلك وا 

إنَّ التفسير اللغوي يُشك ِّل لبنة متماسكة، وركناً حيوياً، وجزءاً مهماً من ميدان علم 
التفسير الرحب، وهو من أكبر مصادر التفسير وأجل ِّها؛ لذا لا يمكن أن يخلو منه كتابٌ 

لبتة إلاَّ أن يكون من المصنفات المنحرفة التي لا تعتمد لغة العرب في بيان افي التفسير 
نات معاني ال قرآن الكريم؛ كتفاسير الباطنية، والفلاسفة، وغيرها.. وهذا ظاهرٌ لمن يقرأ مُدوَّ

بن عطية، والزمخشري، والرازي، اهذا العلم وأسفاره المُختلفة؛ كتفاسير الطبري، و 
لْتَ )، )(54)بن عاشور... الخابن كثير، والشوكاني، و اوالقرطبي، والبيضاوي، و  ذا تأمَّ وا 
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، جيد في الآثار المنقولة عن الصحابة، أو التابعين، أو أتباعهم تفسيرَ القرآن الم
وفرزتَ كلَّ نوع من هذه الآثار المنقولة؛ فإنك ستجد ما كان مرجعه اللغة له الحظُّ 
الأوفر، والنصيب الأكثر؛ بل ستجد أن تعدد مدلولات لفظ من ألفاظ القرآن في لغة العرب 

جتهد اعتمد معنىً، ومنهم من ا جتهد رأيه و ام من ختلاف المفسرين، فمنهاكان سبباً في 
عتمد معنىً آخر، وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المعنى في لغة العرب، ثمَّ ا رأيه و 

ة حَمْل هذا اللفظ على الآية والقرآن نزل بها؛  ،فاللغة العربية هي لغة القرآن؛ (56)((صحَّ
 نفصال لأحدهما عن الآخر بأي ِّ اولا  ،ولا غنىل الآخر ويكتمل به، كم ِّ منهما يُ  لذا فكل  

 من الأحوال. حالٍ 
إذا ألممنا بذلك كل ِّه معرفة وأحطنا به علماً؛ كان لا بدَّ لنا أيضاً من التمييز بين 

من به: تفسير الألفاظ  رادُ التفسير يُ ف«.. بيان المعاني»، و«تفسير اللفاظ»أمرين: بين 
بيان دلالة أو  دلالة الجملة بألفاظها على المعنى، :بهاراد ، والمعاني يُ حيث هي ألفاظ

نحن  والعلماء الآن يقولون: ..لت معنىً نت جملة وشكَّ اللفظ مع الألفاظ الأخرى التي كوَّ 
، ﴾ڄ﴿: قوله  فمثلاً  ؛راد من اللفظالمُ بين و  ،بين تفسير اللفظ :ق بين أمريننفر ِّ 

راد من قوله ما المُ إذا قلت: فف ..رساعة من ساعات النها «:الضحى»: هناك من يقول
 :﴿أراد الله  راد هنا: قسمٌ المُ  :قولي ؟!![بي \] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ..لخا ...ولفت الأنظار إليه - وهو وقت الضحى - به تعظيم هذا المخلوق الذي خلقه
 من اللفظ. رادونه: بيان المُ سمُّ وهذا يُ 

تفسير اللفظ هو بيان معناه ؛ إذ إنَّ شيء آخرمنه راد وبيان المُ  ،اللفظ شيءٌ  فتفسيرُ 
أهل  ا فإنَّ لذ؛ فيه وردياق الذي راد من اللفظ هو تبيين معناه داخل الس ِّ من جهة اللغة، والمُ 

روها بحسب الدلالة فإن فسَّ  ..الألفاظ ون بهيعنو  ،«تفسير غريب القرآن»يقولون:  العلم
 عتمادُه والمصيرُ إليها فهذا تفسير لغوي لا ينبغي  ؛راعاة المعنى الشرعيدون مُ من اللغوية 

 في كل ِّ  ليس المعنى الوحيد المُحتمل للَّفظ؛ بلْ يوجد هناكلأنه  ؛في تفسير القرآن اً دجرَّ مُ 
، حتمالات من حيث المعنىا أربعُ  الشريف أو في الحديث الكريم في القرآن لفظ يردُ 

ما أن يكون له، و (55)شرعي لهذا اللفظ معنىً إما أن يكون ف :وتتنوَّع إرادته وتدور بينها  ا 
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ما أن يكون له معنىً ، (55)رفيعُ  معنىً  أي  من تلك المعاني  وجدْ لم يُ  فإنْ .. لغوي  وا 
 .المجاز وأفيه بحسب الحقيقة  رَ ظِّ ؛ نُ الثلاثة

 رفي ٍ أو عُ  شرعي ٍ  معنىً  حتمال وُجُودافي ر اللفظ من حيث اللغة قبل النظر س ِّ فإذا فُ 
هذا النص الشرعي أو ذاك على تفسير  اً وتجنياً مو هجعُدَّ ذلك ؛ مُرادٍ في ذلك الموضعله 

بلْ  - ينبغيف ؛تفسيراً  صحَّ  ؛صح لغة معنىً  أنه ليس كلُّ ممَّا ورد فيه لفظٌ كهذا؛ ذلك 
كان  إنْ ف ؛راد منهره بحسب المُ فس ِّ ر غريب القرآن أن يُ يفست أقدم علىمن على  -يتحتم 
ن كان عُ و أورده،  اً؛في هذا الموضع شرعيراد المُ ذلك  ن كان لغويو ه، ثبتأ اً؛رفيا   اً؛ا 

لا دهعتما  نتقل عنها جميعاً إلى بيانه بحسب ما تهدي إليه قواعد الحقيقة، أو أساليب ا.. وا 
 المجاز.

وقد سبق لنا ضربُ الأمثلة البينة على ما نحن بصدد دراسته الآن؛ كلفظ 
ودلالته على تلك الفريضة المعروفة والركن الثاني من أركان الإسلام، وعلى « الصلاة»

عاء بأرفع الدرجات، وعلى معنى الصلاة على رسول الله  ؛ بمعنى التعظيم والتوقير والدُّ
عاء.. وكذا الحال بالنسبة للفظ  فيمن أُوحي إليه بشرعٍ وأُمر بتبليغه، وفي « النبي»الدُّ

 المرتفعة المحدودبة.النبوة؛ وهي الأرض 
لزم نفسه إلاَّ بالتفسير ولم يُ  اللغوية، ر القرآن بحسب الدلالةفس ِّ من يُ  ألفينا نْ نحنإف
 وهو واحد؛ بمعنىً « الصلاة»التي وردت فيها لفظة كـالمواضع  ر كلَّ فس ِّ فإنه سيُ  ؛اللغوي 

 .(55)اً تفسير  صحَّ  ؛لغة صحَّ  ليس كلُّ ماإذ فادح؛ عاء، وهذا خطأ الدُّ 
رتما أنَّ قيل:  فإنْ  الكريم  القرآنسبق لكما في غير ما موضعٍ من بحثكما هذا أن قرَّ

من  لا بدَّ !! قلنا: ؟أًخط تفسيره وبيانه بمُجرَّد اللغةمبين، فلماذا كان  عربي ٍ  نزل بلسانٍ  قد
بيان ه و جاء تفسيرُ  فكم من لفظٍ  - القرآني والنبوي  -الشرعي خصوصية اللفظ  ملاحظة
رف في عُ  على معنىً  ي يجر  وكم من لفظٍ  !!رادهي لسان الشرع، وهو أدرى بمُ معناه ف
على تفسير اللفظ الوارد في النص  والإقدامُ  فالهجومُ  !!رف اللغةغيره في عُ   الصحابة

 !!هرفي للفظ الذي هذا سبيلُ أو العُ  ،لغي المعهود الشرعيد المعنى اللغوي يُ جرَّ الشرعي بمُ 
د جرَّ وم على تفسير الألفاظ الشرعية بمُ جُ ن الهُ عينتج فإنَّ ممَّا خرى: وبعبارة أُ 
رادات، وضياع إهمال المُ  :رفيةدون البحث عن الحقيقة الشرعية والعُ  من المعنى اللغوي 
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ا يُشيع في تفسير اللفظ ةالشرعياني المع بين  شرعاً ما وُضعتْ له ا بغير هَ تفسيرَ ؛ ممَّ
ينُ  تسويغ بعض البدعد بالتدريج لويُمه ِّ ، أوساط المُتلق ِّين لها  !!(55)التي يبرأ منها الد ِّ
في  ستنداممَّن رين فس ِّ من المُ  وهناك قومٌ .. جاز تفسيراً  ؛ما جاز لغة فليس كلُّ 

 ؛اللغةما تمليه عليه قواعد ر الآيات والأحاديث بحسب فس ِّ يُ وراح تفسيره على الاستدلال، 
قصاءٌ واضح إهمالٌ  ذلكفنتج عن   ؛ فأضاعوا الحقائقوالعُرفية رادات الشرعيةلمُ ل صريح وا 

ليس هو التفسير الذي أراده  قرآنٍ  تفسيرُ وتمخض عنه  ؛رفية للألفاظالشرعية والحقائق العُ 
كلمات : »ىفي الكتب الصغيرة التي تسمَّ  المقترفة وهذا من أكبر الأخطاء!! الله 

اللغة، وأهمل ما  القرآن من حيثكلمات  رفسَّ من صنف فيها  أغلب فإنَّ  وأفدحها؛« القرآن
حتمال وُرود أكثر اكتنفها من المناسبات والقرائن والجوانب المهمة الأخرى.. فضلًا عن ا

 «كلمات القرآن»في النص، وليس بوُسع صاحب  فظة القرآنيةللَّ  من معنىً واحد مُراد
ه، وهذا راد لا كلَّ المُ  وقد يكون هذا المعنى الواحد بعضَ  من بينها، واحد معنىً سوى إيراد 

م فيه، متجنياً على  !!قصور ر لتلك الكلمات بذلك مُتحك ِّماً بما ليس له التحكُّ فيُعدُّ المُفس ِّ
شيء في إدراك معنى  كلَّ  أو المعنى المعجميُّ  المعنى القاموسيُّ إذ لا يعدُّ المعنى الكريم؛ 

كبير في تحديد  دخلٍ  ذاتُ غير لغوية أُخرى ة عناصر فثمَّ  ؛(50)وفقهه والإلمام به الكلام
وما  ،وشخصية المخاطب ،مكشخصية المتكل ِّ  ؛من معنى الكلام هي جزءٌ  المعنى، بلْ 

ليست اللغة )؛ إذ )(51)لابسات وظروفوما يحيط بالكلام من مُ  ،بينهما من علاقاتينعقد 
حُف ن في الصُّ  !!(52)((مفرداتٍ في معاجم، ولا جُملًا منعزلة منفصلة تدوَّ

ر  العامَّ  ياق اللفظيَّ الس ِّ زِّدْ على ذلك أنَّ  ِّ الكريم يشترط على المُفس ِّ ستحضار اللنص 
 ِّ قتطاعُه، أو بترُه، أو ا، ولا يحقُّ له بحال تفسير بعضه حتى في حالالقرآني  جميع النص 

ِّ جُ لا وُ الاكتفاء بجزءٍ منه!! ف لْ في اللغة والقرآن؛ ب ساليبللأأو المقتطع المنعزل  ود للنص 
 تداخلتقتضي التلاقح وال -كيما تفهم على الوجه الصحيح  -إنَّ طبيعة النصوص 

، وأكَّد أهلُ علم اللغة والتفسير من من قبل رحمه الله حزم بنُ اح وقد صرَّ .. (53)تشابكوال
خرى، ولا بحديث دون أُ ه لفظة واحدة؛ فلا يحكم بآية دون الحديث كلَّ و القرآن  نَّ أب بعد
ذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض، إ ؛ذلك بعضه الى بعض يضم كلُّ  بلْ  ؛آخر

 !!(54)م بلا دليلفقد تحكَّ  ؛ومن فعل غير هذا
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ياق يقول  باب التفسير على المعنى دون »بن جني رحمه الله في اوفي هذا الس ِّ
وء ودعاهم من س ،ستهواهماو  ،من الناس قد أتعب كثيراً  هذا موضعٌ  أنَّ  علمْ ا )«: )اللفظ

أكثر ما ترى من هذه  حتى إنَّ  ؛(55)وتتايعوا فيه (56)الرأي وفساد الاعتقاد إلى ما مذلوا به
قهم بظواهر هذه الأماكن ستشنعة إنما دعا إليها القائلين بها تعلُّ ختلفة والأقوال المُ الآراء المُ 

 .(55)((!!معانيها ومعاقد أغراضها دون أن يبحثوا عن سر ِّ 
ر وقد أولى بالغ  هتمامه وأفرغ نفيس جهده ا وقد تنعكس الآية تماماً؛ فنلفي المفس ِّ

ببيان المعاني، وأهمل الألفاظ التي تعدُّ المنهل العذب، والمعين الرقراق، والمعدن 
لبة التي تنبثق عنها تلك المعاني، والتي لولاها؛ لما  الأصيل، والُأسَّ المتين، والقاعدة الصُّ

.. ويكون في كلتا الحالتين (55)معانٍ، ولما أمكننا الإفصاحُ والتعبير عنها كانت هنالك
داد والاتزان؛ مع أنَّ الخير  لامة والسَّ مُمسكاً العصا من أحد أطرافها، تاركاً الوسط ذا السَّ
كلَّ الخير في الُأمُور أوساطها!! والوسط في فن ِّ التعامل مع النصوص اللغوية والشرعية 

 بناءً  الأعظم، المقصود هو الخطاب في المبثوثة بالمعاني الاعتناءُ  يكون ))أن يُرشدنا إلى 
نما بالمعاني، عنايتها كانت إنما العرب أن على  وهذا ..أجلها من الألفاظ أصلحت وا 

 ،رادالمُ  المعنى تحصيل إلى وسيلة هو إنما فاللفظ ؛العربية أهل عند معلومٌ  الأصلُ 
 كان إذا به عبأيُ  لا قد الإفراديَّ  المعنى فإنَّ  المعاني، كلُّ  أيضاً  ولا ..المقصود هو والمعنى
 .(55)((دونه مفهوماً  التركيبيُّ  المعنى

 المبحث الخامس
 طائفة من آراء العلماء بهذا الصدد

يُفهم من ذلك أنَّ معرفة اللغة العربية شرطٌ في فهم )وبعدما سبق بيانه؛ يمكن أن )
 -لا شك  -القرآن الكريم؛ لأنَّ من أراد تفسيره وهو لا يعرف اللغة التي نزل بها؛ فإنه 

سيقع في الزلل؛ بلْ سيُحر ِّف الكلم عن مواضعه، كما حصل من بعض المبتدعة الذين 
ومن أعظم من زعم أنه لا  حملوا القرآن على مصطلحات أو مدلولات غير عربية...

على ما يُريدون  يحتاج إلى لغة العرب: الباطنية؛ لكي يتسنى لهم تحريفُ كتاب الله 
، وكلُّ تفسير ليس له أصلٌ من لغة العرب (50)((ممَّا لا يضبطه لغة، ولا عقل، ولا نقل!!
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به كائناً من التي نزل بها القرآن الكريم؛ فهو تفسيرٌ بالهوى والتشه ِّي، مردودٌ على صاح
 !!(51)كان

ياق يقول يحيى بن حمزة العلوي رحمه الله: ) علم أنَّ فريقاً من أهل )ا وفي هذا الس ِّ
قون بالقرآن، أنكروا تفسيره من اللغة، وأنه لا يمكن الوقوفُ على  الزيغ يزعمون أنهم يُصد ِّ

ك لأنَّ القرآن معانيه منها، ولا مجال فيه لاستعمال النظر، وسلوك منهج الاستدلال... وذل
لما كان مُصر ِّحاً بفساد مذهبهم، وموضحاً لفضائحهم؛ حاولوا دفعه، مُوهمين أنَّ القرآن لا 
يدلُّ على فساد مذهبهم؛ لأنَّ معناه لا يُمكنُ أخذه من جهة اللغة؛ يريدون بذلك ترويج 

 .(52)((مذاهبهم الرديئة، وتسويغ تأويلاتهم المنكرة!!
كتفائه في فهم دلالات آي اباستغناء علم العربية عن غيره و ويقرب من ذلك: الزعم 

اه بـ التفسير الدبي »الذكر الحكيم!! ومنه ما نادى به الُأستاذ أمين الخولي فيما سمَّ
، الذي أهمل فيه ما سوى اللغة، وألغى مصادر التفسير الأخرى، ورأى أنَّ دراسة «للقرآن

اً عرب تجاهه اياً يحقُّ لأي ِّ عربيٍ  كائناً من كان في القرآن الكريم تقوم على كونه نصَّ
 الفكري ومعتقده الديني أن يدرسه درساً أدبياً!!

ياق تحت عنوان:  ا أدلى به في هذا الس ِّ «: القرآن كتاب العربية الكبر»وكان ممَّ
وابط، يقرأ هذا الكتابَ الجليلَ، و )) ، أو من ربطته بالعربية تلك الرَّ يدرسه ... فالعربيُّ القحُّ

راساتُ الأدبية  درساً أدبياً كما تدرس الُأمم المُختلفة عيون آداب اللغات المُختلفة، وتلك الد ِّ
ثَرٍ عظيمٍ كهذا القرآن هي ما يجب أن يقوم به الدارسون أولًا؛ وفاءً بحق ِّ هذا الكتاب؛  لأِّ

قوم به ولو لم يقصدوا الاهتداء به، أو الانتفاع بما حوى وشمل؛ بلْ هي ما يجب أن ي
ده االدارسون أولًا؛ ولو لم تنطو صدورُهم على عقيدة ما فيه، أو  نطوت على نقيض ما يرد ِّ

ونه كتابهم المقدَّس.. فالقرآن كتابُ الفن ِّ العربي الأقدس؛ سواءٌ أنظر  المسلمون الذين يعدُّ
ين أم لا.  إليه الناظر على أنه كذلك في الد ِّ
عتبار دينيٍ  ا المستوى الفني، دون النظر إلى أي وهذا الدرس الأدبيُّ للقرآن في ذلك 

ه معنا الأمم العربية أصلًا، العربية  ه وتعتدُّ ختلاطاً، مقصداً أول، وغرضاً أبعد اهو ما نعتدُّ
م كلَّ مقصد.. ثمَّ لكل ِّ ذي غرض أو صاحب مقصد   -يجب أن يسبق كلَّ غرض، ويتقدَّ

إلى ذلك الكتاب؛ فيأخذ منه ما يشاء، ويقتبس أن يعمد  -بعد الوفاء بهذا الدَّرس الأدبي ِّ 



 

 

54 

 أثر معرفة أحكام اللغة في فقه معاني القرآن

 

 مجلة مداد الآداب العدد الرابع عشر

عتقاد، أو أخلاق، أو إصلاح ا منه ما يُريد، ويرجع إليه فيما أحبَّ من تشريع، أو 
جتماعي، أو غير ذلك.. وليس شيءٌ من هذه الأغراض يتحقق على وجهه إلاَّ حين ا

همة له.. وهذه يعتمد على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العربية الأوحد، دراسة صحيحة مف
الدراسة هي ما نُسم ِّيه اليوم تفسيراً؛ لأنه لا يمكن بيان غرض القرآن، ولا فهم معناه إلاَّ 

 !!(53)((بها
ولقد حاولتْ تلميذته في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 

ي التفسير!! زدراؤه للمصادر الأخرى فاتطبيق هذا المنهج في تفسيرها البياني؛ فبدا جلياً 
في معرض تفسيرها لسورة الضحى بعدما ساقت الروايات المأثورة في  -مثلًا  -تقول 

ا اولا نقفُ عند ما )سبب نزولها: ) ختلفوا فيه؛ فأسبابُ النزول لا تعدو أن تكون قرائن ممَّ
، وهي  ِّ لا تخلو من وَهْمٍ، والاختلاف فيها  -باعتراف الأقدمين أنفسهم  -حول النص 

نتهى إليه قولُهم في أسباب النزول: أنها ما نزلتْ إلاَّ أيام وقوعه، اوخلاصة ما  قديم،
ل ِّيَّة ببية الحُكمية العِّ بب فيها بمعنى السَّ  !!(54)((وليس السَّ

ابق مُنتقداً ما ذهبتْ إليه فيه؛ إذ يقول:  ِّ السَّ ويعقب الدكتور الطَّيَّار على النص 
النصَّ من مُلابسات، وعدم تحريرها في أسباب النزول، عتدادها بما يحفُّ ا فانظر عدم ))

ل  وعدم فهمها لها!! ويظهرُ ذلك بهذه النتيجة التي وصلتْ إليها في الحكم على ما توصَّ
ذا قرأتَ في ما كتبتْه في  ؛ ظهر لك جلياً أنَّ «التفسير الدبي»إليه الأقدمون بزعمها!! وا 

راسة لا تعتدُّ إلاَّ بما تتوصَّ  ل إليه هي، مُعتمدة على اللغة في تحليل ألفاظ الآي، هذه الد ِّ
غير آبهةٍ بمصادر التفسير الأخرى؛ فلا تجد عندها إلاَّ الإزراء بتفاسير السلف رحمهم الله 

 .(56)((ونقدها!!
ستخفافها بالمأثور من تفسير السلف؛ وذلك ما ذكرته من اويضرب لنا مثالًا حول 

، [ثى \] ﴾ک ک ک ژ ڑ ڑ ک﴿: أقوال في تفسير قوله 
ستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح الإيحاء بأنَّ الإقامة في القبر ا)وتعقيبها بالقول: )

نما نحن فيها زائرون، والزائر غيرُ مقيم، وسوف تنتهي الزيارة حتماً إلى  ليستْ دائمة؛ وا 
يَه  «زرتم»بعث وحساب وجزاء، وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ  دون غيره؛ فلا يُمكنُ أن يُؤد ِّ

.. «أُلتم»، أو «أُبتم»، أو «نتهيتما»، أو «رجعتم»، أو «صرتم»لفظ آخر؛ كأنْ يقال: 
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أقمتم »أو  «سكنتم المقابر»وليس القبر المصير والمرجع والمآب والمآل، كما لا يقال: 
لقبر؛ ولكن يعوزها .. إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلُّها في الدلالة على ضجعة ا«بها

 سرُّ التعبير الدال على أنها زيارة؛ أي: إقامة عابرة مؤقتة، يعقبها بعثٌ ونشور!!
رين كان جهدهم أن يجمعوا كلَّ ما  رُّ البياني مُفس ِّ وليس بعجيبٍ أن يفوت هذا الس ِّ
 يُمكنُ أن تحتمله الدلالات المعجمية لزيارة المقابر، وشتى المرويات في تأويلها.. حتى
روا الزيارة بالموت هنا لم يلتفتوا إلى سر ِّه البياني، وهو ما لم يفُتْ أعرابياً سمع  الذين فسَّ

.. ورُوي عن «فإنَّ الزائر مُنصرفٌ لا مقيم ؛بُعث القوم للقيامة ورب ِّ الكعبة»الآية؛ فقال: 
 .(55)((عمر بن عبد العزيز نحوٌ من قول الأعرابي

إنَّ المُطالبة بدراسة القرآن الكريم على أنه نص  عربي، )وأردف الطَّيَّار بالقول: )
وتفريغه من المحتوى الشرعي الذي يحيط به دعوة باطلة، زائفة، مغرضة، ليس قصد 
أصحابها إلاَّ الهدم والنخر في جسم الأمة، ومحاولة النيل من تراثها الفكري الذي يمثل 

 .(55)((لها ثباتاً في القيم والأخلاق والعقائد
ذا كان هذا هو شأن اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم، والكشف عن معانيه وا  

السامية.. فهل يعني ذلك أنه يمكن لهذه اللغة أن تستقلَّ بتفسير القرآن المجيد؟!! ليأتينا 
الجواب المحكم من فوره: مع ما سبق ذكره من أقوال العلماء، وسياقات الأحوال، وقرائن 

وبيان  جميعاً بالأهمية البالغة لتلك اللغة الكريمة في فهم كتاب الله الواقع، والقاضية 
كتفاءها أو كفايتها في هذا المجال، ولا يمنحها صكَّ امراميه؛ إلاَّ أنَّ ذلك لا يعني بحالٍ 

 !!(55)الانفراد والاستقلال عن أخدانٍ لها من شروط وضوابط أخرى عديدة
مة تفسيره في معرض حديثه عن تلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في مقد ِّ 

الضوابط، محذراً المُتدب ِّر لآي الذكر الحكيم أو من طفق في بيانها فهماً أو إفهاماً من 
ستظهار بالسماع والنقل فيما امن غير  ،يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية أن))

وما فيه من الاختصار  ،بهمة والمبدلةوما فيه من الألفاظ المُ  ق بغرائب القرآن،يتعلَّ 
ستنباط اوبادر إلى  ظاهر التفسير، مْ حكِّ فمن لم يُ .. والتقديم والتأخير والحذف والإضمار،

ر ودخل في زمرة  ،هكثر غلطُ  ؛د فهم العربيةجرَّ المعاني بمُ   !!القرآن بالرأيمن فسَّ
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 ثمَّ  ،به مواضع الغلط يليتق؛ له منه في ظاهر التفسير أولاً  بدَّ  والنقل والسماع لا
ولا مطمع في  ،ماع كثيرةوالغرائب التي لا تفهم إلاَّ بالسَّ  ..سع الفهم والاستنباطبعد ذلك يتَّ 

ڀ ﴿: إلاَّ ترى أن قوله  ..ول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرصُ الوُ 

فظلموا أنفسهم  ؛«آية مبصرة» :معناه [ڱ \] ﴾ڀٺٺٺٺٿ ٹ
ولا يدري  الناقة كانت مبصرة، راد به أنَّ المُ  أنَّ  إلى ظاهر العربية يظنُّ  فالناظرُ  ؟!!بقتلها

وأمثال هذا في .. فهذا من الحذف والإضمار !!وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم ؟!!بماذا ظلموا
 .(55)((القرآن كثير
د أحكام اللغةاقال  ر القرآن الكريم فيما يسوغ له بمُجرَّ  بن تيمية رحمه الله فيمن يفس ِّ

ريده بكلامه د ما يسوغ أن يُ جرَّ روا القرآن بمُ قوم فسَّ )العربية وما تمليه عليه قواعدها بأنهم )
 ،والمنزل عليه م بالقرآن،إلى المتكل ِّ  من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظرٍ 

إلى ما تستحقه ألفاظ  راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظرٍ  (50)لون فالأوَّ .. والمخاطب به
ريد به د اللفظ وما يجوز عندهم أن يُ جرَّ والآخرون راعوا مُ ، لقرآن من الدلالة والبيانا

ما  هؤلاء كثيراً  ثمَّ .. ولسياق الكلام ،إلى ما يصلح للمتكلم به من غير نظرٍ  العربيُّ 
 نَّ إحتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما ايغلطون في 
روا به القرآن كما يغلط في ذلك ة المعنى الذي فسَّ ما يغلطون في صحَّ  يراً الأولين كث
ن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ؛الآخرون   .(51)((ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق ،وا 

، «التفسير اللغوي »وعقد الطيار لذلك قاعدة في أطروحته القيمة، الموسومة بـ
، أبان لنا «اللغة دون غيرها من المصادر التفسيريةلا يصحُّ الاعتماد على »بعنوان: 

د ِّ  فيها أنه مع ما للُّغة من أهمية بالغة في فهم معاني الذكر الحكيم، وأثرٍ واضح في الرَّ
نحرافات بعض التفاسير وتعريتها، وكشف زيفها، وتفنيد آراء أربابها؛ فإنها لا ترقى اعلى 

؛ بل لا بدَّ معها من الأدوات الأخرى، ومن إلى أن تكون المصدر الوحيد في هذا الباب
م عليها عند الاختلاف في فهم مُراد بعض الآيات.. فسبب  بين تلك الأدوات والعلوم ما يُقدَّ
النزول يبين المعنى المحتمل من بين المدلولات اللغوية للفظ؛ فلا يصحُّ حمل المعنى 

م على المدلول على غير ما يدلُّ عليه سبب النزول إن وُجد.. والمعنى  الشرعي مُقدَّ
 !!(52)اللغوي حين التعارض بينهما؛ لأنَّ الشارع حينئذ معني  ببيانه لا ببيان المعنى اللغوي 
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 المبحث السادس
 كلمة أخيرة بهذا الشأن

مات العامَّة؛ من أبرزها أنه  هذا، وتمتاز بيانات القرآن الكريم بجُملةٍ من الجوانب والس ِّ
 خلال من النفس في مُؤثرة جمالية بصورة المُراد المعنى أداء فكرة على بالأساس يقوم))

 بناءٍ  باختيار وصرفياً  الكلمات، بين ونحوياً  الحروف، بين صوتياً  اللغوية: العلاقات
د.. صرفي ٍ  وفي هذا  ،(53)((وتأثيرها الدلالة وضعية في تسهم الثلاث العلاقات وهذه مُحدَّ

ياق يقول الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي:  : «علم اللغة المقارن » وموضوع))الس ِّ
سرة عجمية في اللغات المنتمية إلى أُ والمُ  ،والنحوية ،رفيةوالصَّ  ،وتيةدراسة الظواهر الصَّ 

 .(54)((سرة اللغوية الواحدةلغوية واحدة أو فرع من أفرع الأُ 
ٍ  مغاليق أي ِّ  إنه لا يمكن فكُّ )القول: )وبعبارة أدق وأوسع يمكننا  من  لغوي ٍ  نص 

دون تحليله إلى مكوناته الأساسية: اللفظية والدلالية التي تتدخل لتحديد معاني ألفاظه، 
رفية، ونوعها أو جنسها النحوي الذي جذر الكلمة، ووزنها أو صيغتها الصَّ  :والتي تشمل

بسياقاته الواقعية ومصاحباته اللفظية التي  تنتمي إليه، والمعنى المعجمي للفظ محكوماً 
 .(56)((ورد فيها

المباحث الدلالية الغاية الأولى التي يطمح البحث اللغوي ))ومن هنا؛ فقد مثلت 
ِّ  نَّ لأ ؛ليهاإالوصول  تبتدئ بالجزئيات الصغيرة المتمثلة  - كان أياً  - دراسة النص 

إلى المستوى  فالظاهرة النحوية، وصولاً  ؛رفيةإلى الوحدة الصَّ  نتقالاً اوتية بالوحدات الصَّ 
ِّ  الدلالي الذي تجتمع فيه خيوط كل ِّ  ومعرفة  هذه الأقسام، فمنه تبدأ عملية فهم النص 

ِّ تلق ِّ دوافعه وغاياته، ومن هذا المستوى يستطيع المُ  بشكل كامل،  ي النظر إلى النص 
 .(55)((لة لما سبقها من دراسةم ِّ كفالمباحث الدلالية تكون مُ  والوقوف على غاياته وأبعاده..
ِّ  يف وتكاملتْ  فقد تآزرتْ  ؛هذه العلوممن  ولما كان الهدف واحداً   فهم النص 

 ي  أساس ق فيها شرطٌ العربية والتعمُّ  متعلُّ  أنَّ  على ، وأجمع علماء الشريعة وفقهاؤهايالشرع
الاستنباط إلى تلك ، ولجأ أئمة ي يروم السلامة والصوابشرع علمٍ  ي ِّ أ يباحث ف لكل ِّ 

بين  حكماً  جعلوها أحياناً  بلْ  ؛ يستعينون بها على بيان أحكام اللهو  يستشرحونها القواعد
علم أصول  يباباً رئيساً ف فكانت مباحث الألفاظ العربية ؛لبعض الأحكام حاً رج ِّ ومُ  ،الآراء
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 ،(55)سرار العربيةلأعميقاً  فقههمجتهد أن يكون  ي ِّ أ يشتراط أهل العلم فاالفقه، وكان 
مات يف رينالمفس ِّ  مقولاتُ  وكانتْ  العربية  يق فإلى أهمية التعمُّ  ةمسهب اتٍ تنبيه كتبهم مقد ِّ

 .(55) كتاب اللهمُرادات لفهم  حكيمة وسيلةوخطورته، وأنه  ختلفةومها المُ لُ بعُ 
 القارئ  أهمية الرجوع إلى هذه العلوم إلى أنَّ  عليه بُنيت يالذ يرجع الأساسُ و 
ٍ  ي ِّ لأ والدارس فيلجأ فوراً إلى  ؛ستعمال العرب لها ي ه لفظ لا يدر وافققد ي يعرب نص 

ياق يقول الُأستاذ الدكتور أحمد ليعرف دلالته اللغوية ي؛المعجم العرب ، وفي هذا الس ِّ
ويعدُّ المعجم العربي من أضخم ): )«رئيس المجمع العلمي العراقي سابقاً »مطلوب 

في العرض والتثبُّت من الكلام، وهو أهمُّ المصادر في معرفة  المعاجم، وأكثرها دقة
ة ما نقل عن العرب  .(55)((العربية، والرجوع إليه شرطٌ في التأكُّد من سلامة اللغة، وصحَّ

لسان »، و«تهذيب اللغة»كـ ؛ة الكبيرة منهاوبخاصَّ  ؛ةالمعاجم العامَّ  أنَّ  بيد
ختلف لهجاتها، وما الواردة في اللغة بمُ  يالمعان تشتمل على «تاج العروس»، و«العرب

، فضلًا عن إلمامها بجُل ِّ ما يحيط باللفظة أو التركيب من جوانب ورد من شعرها ونثرها
؛ حتى وغيرها ،ونفسية ،ةيوفن ،وخلقيةوتاريخية،  ،جتماعيةاو  وفكرية، دينية، وأدبية،

للحياة العربية  «ةف عامَّ دائرة معار »بأنها  -وما أدقه وما أبلغه من وصفٍ!!  -وُصفتْ 
ِّ  ها..حينواجميع  في بين راد من تحديد المعنى المُ  يالقرآن وقد يصعب على الدارس للنص 

يَّة المتلاطمة، وحشود المعاني الكثيفة المتراكمة المضمَّنة في بطون تلك  الأمواج اللُّج ِّ
 - فالأفضل له ات والموسوعات العلمية المترامية الأطراف؛المعجمالضخمة و  الأسفار

إذا ما كان من رُوَّاد الاختصار والاقتضاب والمعلومة العلمية  - أن يلجأ -والحال تلك 
السريعة والمباشرة.. وهذا هو حالُ أكثر رُوَّاد تلك الأسفار من طلبة العلم ومُحب ِّي الاطلاع 

 إلى رجع ي؛قرآن إذا كان البحث عن معنى لفظٍ ف ،إلى كتب الغريب -على تراث الأمة 
ن كان في حديث نبو  ؛كتب غريب القرآن لجأ إلى كتب غريب الحديث؛ ومن أفضل  ي؛وا 

 ي.لراغب الأصفهانبي الفرج الأ ،«المفردات»: وأجودها هذه الكتب في غريب القرآن
أن يبحث  من له بدَّ  لاكان  ة؛للمادَّ  يَّ المعنى اللغو  والباحثالقارئ  وبعد أن يعرف

ها، وعند معرفة الصيغة يخصُّ  صيغة معنىً  إذ لكل ِّ  ؛اعن الصيغة التى أتت عليه
 كلَّ  نَّ فإ ؛ةللمادَّ  ي إلى المعنى اللغو  يومعانيها الواردة في اللغة ينضاف المعنى الصيغ
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 ..يقصده البليغ زائدٌ  أن يكون له معنىً  بدَّ  لا ؛زاد على أصول الكلمة العربيةحرف يُ 
رف ويتكفل ببيان هذه الصيغ  اللغوية فهم الكلمة ؛ إذ إنَّ ل«morphology»علم الصَّ

وهي  ؛من غير النظر إلى المعنى «الاشتقاقية»رفية : الدلالة الصَّ لالوَّ : نِّ يشقَّ كمفردة 
لأنها تعتمد  ؛وهي الأصل ؛الدلالة المعجمية :الثانيو  المقصودة للبنية.. يةساسالدلالة الأ

 ،كاتبو  ،كتب» نحو: ؛زيادة المبنىتتبع  من معانٍ يها وما يضاف عل على دلالة الجذر
وما عدا ، «...مكاتبو  ،ومكتبة ،مكتبو  ،كواتبو  ،ابتَّ كُ و  ،كتيبو  ،مكتوبو  ،كتابو 

 .(100)هذين الشقين يدخل في التركيب
رف، وتتضح ضرورة الإلمام  ة لدراسة علم الصَّ ومن هنا تتجلى الأهمية المُلِّحَّ

ليتمكن الدارس من  ؛مهمة للغاية في كيفية تجريد الكلمة من زوائدها هانبمسائله؛ فإ
فات اللفظ تحت معظم هذه المعاجم تضع تصرُّ  لأنَّ  ؛معناها في المعاجم نالكشف ع

كان عليه أن يرجع  ؛فإذا شاء الباحث معرفة معنى الاستقامة مثلاً ، دةجرَّ ة اللغوية المُ المادَّ 
و » ةكان عليه أن يبحث في مادَّ  ؛بحث عن معنى التقوى ال رام نوا  .. «ق و م» ةإلى مادَّ 

 وهكذا. ،«ق ي
قد يساعد إلى حدٍ  بعيد « root»العودة إلى الجذر الأصلي للكلمة )وهكذا، فإنَّ )

تصالًا وثيقاً بالاشتقاق وطرقه في اللغة، افي الكشف عن معالمها، ومعرفة الجذر تتصل 
بها الصلة بين كلمات اللغة، وهذه الصلة قوامها  وهو بشكلٍ عامٍ  الوسيلة التي تتحقق

شتراك الكلمات في جذر واحد ثابت لا يتغير؛ وهو ما يُعب ِّر عنه المعجميون باسم ا
ة» ؛ إذ يجعلون حروف هذا الجذر مدخلًا إلى شرح «Basic form - الاشتراك في المادَّ

، هو «Entry form»ت معاني الكلمات ودلالاتها التي ترجع إلى جذر أو أصل واحد ثاب
 .(101)((في الحقيقة يُشك ِّل البنية الأساسية للكلمة

من علم  يمن كتب الغريب، والمعنى الصيغ ي اللغو د المعنى حد ِّ وبعد أن يُ 
لهذه الكلمة ووضعها في الجملة  يفي تحديد الموقع الإعراب دور علم النحو ييأت ؛رفالصَّ 

على اللبيب الفطن والمُتدب ِّر  به.. ولا يخفى إلى من لم يقمْ  حدثٌ  بَ نسَ لا يُ  كي ؛التركيبية
في تحديد  علامة الإعرابية في آخر اللفظ من أهمية بالغةحكم النحوي ِّ والما لل الحصيف
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 ،دةتعد ِّ إعرابية مُ  وجهاً أقد يحتمل الموضع الواحد من الآية القرآنية .. وهنا رادالمعنى المُ 
 الأوجُه.د تلك دة بتعدُّ تعد ِّ مُ  ظهور معانٍ إلى بالنتيجة ي ؤد ِّ وهذا يُ 

راد الذي سيقت بالقارئ إلى المعنى المُ  يصلُ  الصواب ِّ  عن الوجه الإعرابي ِّ  والبحثُ 
لا طائل  ستكثار من تعبيراتٍ اد جرَّ مُ )ليس ) وجهالأتلك د فتعدُّ  ؛هتحقيق جلأالآية من 

ن هذه الأوجه أليس معناه  ريٍ  كثر من وجه تعبيأجواز  نَّ ا  هم، و ر بعضُ تحتها كما يتصوَّ 
 نما لكل ِّ ا  و  ؛ن تستعمل أيها تشاء كما تشاءأ في لك الحقَّ  نَّ لا أو  ،ذات دلالة معنوية واحدة

 هُ فالأوجُ  ...دهؤي ِّن تستعمل التعبير الذي يُ ألزمك  ؛ما فإذا أردت معنىً  ..دلالته وجهٍ 
 .(102)((دةتعد ِّ ه معنوية مُ لأوجُ  نما هي صورٌ إدة تعد ِّ التعبيرية المُ 
ي ِّ عموماً، للأسلوب العرب الأسنى والبيان التامُّ  الوضوحسنى للباحث والقارئ يت ولكي

؛ ، والقرآني ِّ على وجهٍ أخص  ٍ من مهرب له ولا محيص  لاف والشرعي منه على نحوٍ خاص 
 ِّ ، معرفة سياق النص  ِّ ض لهذا وتتعرَّ  بسوابقه ولواحقه، ومعرفة البيئة والجو العام ِّ للنص 

لُباب »، لأبي الحسن الواحدي، و«أسباب النزول»: ومُصنَّفات عديدة؛ منها كتب
ما.. كما لا ينبغي أن يعزب عن بالهما ما لكتب وغيرهي، لسيوطجلال الدين ال ،«النقول

سهامٍ فاعل في فهم مدلولات الألفاظ والنصوص على حدٍ   البلاغة والبيان من أثر بي ِّن وا 
لإمام عبد شيخ البلاغيين ال، «أسرار البلاغة»، و«ل الإعجازدلائ» من أفضلها:و  سواء،

 شرحفي  «الإيضاح في علوم البلاغة»، و«المفتاح تلخيص»و ي،القاهر الجرجان
، لأبي محمد بن سنان «سر الفصاحة»ي، ولخطيب القزوينبي المعالي الأ التلخيص،

 الخفاجي... الخ.
 الكريم القرآن في اللفظ الواحد يرد قدإلى أنه  التنبيهُ  الأهمية بمكانٍ من هذا، و 

 العربية للهجاتضرورة مراعاتهما  ؛ستعملًا في أكثر من معنىً مُ  الشريف والحديث
 .ختلفةالمُ 

وفي جملة تلك العناصر والظروف والملابسات والأدوات يقول صلاح الدين 
الزعبلاوي في كلام له رائع وعلمي ورصين يدخل الأذن بلا إذن، ويقرُّ بين طيات القلب 

ِّ من النقاد من يتعلَّ ))بلا حراك:   ختصارٍ االمدرج في المعاجم، على  ق بظاهر النص 
جمال، وفي غير وعلى قصدٍ  ،ودمُ وجُ  والكشف عن  !!ستيعابابسط أو إحاطة أو  وا 
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جتلاء مدارجها في المجاز والنقل، اأو  ،شتقاقهاان أصول دلالات الكلم مرهون بتبيُّ 
ستشفاف قرائنها في متباين اها في أداء أغراضها والتعبير عن قصودها، و بف مسار وتعرُّ 

معاجم اللغة وما إليها من  أنَّ  ظان   فمن الخطأ أن يظنَّ  مواقعها في الاستعمال والتركيب..
نقولها  ة اللغوي وحدها، وأنَّ دَّ رف وشروحها، هي عُ أسفار النحو وحواشيها، وكتب الصَّ 

كتب  إلى ذلك مراجع اللغوي  حيح أنَّ والصَّ  !!مه دون سواهاكْ ل تحقيقه وغاية بحثه وحُ عوَّ مُ 
ت القوم في التاريخ والرقاع، ومصنفا ،ف الرسائلحُ وصُ  ودواوين الشعر، ،والأدب التفسير،

ووضائعهم في الحكم  ،ناعاتوم والص ِّ لُ ختلف العُ فاتهم في مُ مؤلَّ  بلْ  ؛والأخبار والأسفار
 .(103)((والأمثال

د،ة ومفهومه دلالته الخاصَّ  للقرآن الكريم للتفسير اللغوي  إنَّ وختاماً؛ ف ومعناه:  المُحدَّ
 فأما التفسير اللغويُّ  ،وخاص  ، تفسير القرآن الكريم بلغة العرب، وهو قسمان: عام  

تفسير غريب المفردات القرآنية، ولا يتناول بعض الجزئيات المتمثلة بق بفيتعلَّ  ؛الخاص  
من أبرز نماذج هذا القسم من التفسير وأشهرها ة، و القضايا اللغوية العامَّ الكليات و 
ذي يعنى بتفسير الو  رضي الله عنهما، بن عباسعبد الله التفسير المشهور عن  وأقدمها:

عن أخواتها، وعن التركيب الذي وردتْ فيه، والذي ة ستقلَّ وبيان دلالتها مُ  الكلمة المفردة،
 «.مسائل نافع بن الزرق »عُرف فيما بعدُ بـ

 ،والإعراب كالنحو ؛ةفيتناول القضايا اللغوية العامَّ  ؛العامُّ  وأما التفسير اللغويُّ 
، ختلفةوالقراءات القرآنية وتنزيلها على المعاني المُ والمباحث الدلالية، والبلاغة،  ،رفوالصَّ 

ياق بأنواعه، والأصوات اللغوية وما يتصل بها، والعناصر الُأخرى غير اللغوية ذات  والس ِّ
لة..  .(104)، أو يتَّصل بهاةعامَّ  وظواهرها وم اللغةلُ ا يدخل في عُ وغير ذلك ممَّ  الص ِّ
 تستمدُّ  في سياقها لا في اللغة الكلمة أنَّ  مقام الخطيرفي هذا الالقول  جملُ مُ 

دت منها تولَّ  يالاشتقاقية التاللغوية المعجمية و تها مدلولها ووجه دلالته عليه من مادَّ 
نما ؛فحسبُ نبثقت عنها او  من روافد عديدة؛  تستقي كلَّ ما فيه رواؤها وحياتها وحيوتها وا 

الذي تقع فيه، ومنهاج أدائها،  والتركيب موقعالليها، و تكون ع ية، والصورة التالمادَّ  :منها
 بلْ  ؛يتعاند عطاؤها وهذه الروافد لا.. لخا ...، وطريقة نطقهاومذهب رسمها وكتابتها بلْ 

، وقد يكون بعضها أظهر وأكثر؛ ولكنه ويلتقي ويتَّحد في المنبع والمَصَب ِّ  يتساند ويتفاعل
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ن معه لُحمةً واحدةً تعمل عملها في أداء  عطاء الآخر يينف لا ولا يلغيه بحالٍ؛ بلْ يُكو ِّ
 .(106)دلالة اللفظة بجميع ظروفها، ومُختلف ملابساتها
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 الخاتمة
وفي ختام بحثنا هذا عن الأثر البالغ الذي تحدثه اللغة بأحكامها وقواعدها وسننها 

دراك مرا ميه؛ لا يَسَعُنا إلاَّ أن نثبت في إحكام تفسير آي الذكر الحكيم وفقه معانيه وا 
 طائفة من الحقائق المهمة التي وردتْ بين دفَّتيه؛ وهي:

  ُة مَّ أُ  - في بادئ الأمر - نزل على رسول عربي، وخوطبت بهقد أُ ، و عربيُّ  القرآن
ناً واضحاً يأن يأتي ب لذا كان لا بدَّ  ؛والإرشاد حَ صْ ه الهداية والنُّ ن مقصودُ كاالعرب، و 
ولا يكون كذلك حتى تفهمه وتعقله، ولا يتم ذلك حتى  ،مة المخاطبة بهللأُ بالنسبة 

تها في الكلام.. وهكذا كان القرآن ايكون جارياً على معهودها في الخطاب، وعاد
 .الكريم

  القرآن الكريم مفهوم المعنى كلُّه؛ فليس فيه ألغاز، ولا أحاجي، ولا أسرار كامنة تستفاد
ستعمال اللسان العربي.. وكلُّ االعربية وعُرف  اللغةنين من مصادر خارجة عن قوا

خارج عن قانون لغة العرب؛ فهو تفسيرٌ بالهوى والتشه ِّي، مردودٌ  تفسير لكلام الله 
 على صاحبه.

  شرطاً أساسياً في فهم القرآن الكريم؛ لأنَّ من أراد  العربيةتعدُّ معرفة أحكام اللغة
تفسيره وهو لا يعرف اللغة التي نزل بها؛ فإنه لا شك سيقع في الزلل؛ بلْ سيُحر ِّف 
الكلم عن مواضعه، كما حصل من بعض المبتدعة الذين حملوا القرآن على 

 مصطلحات أو مدلولات غير عربية.
  َّ؛معهود العرب في خطابها راعاةمُ ب والسنة من في فهم معاني نصوص الكتا لا بد 

وكلام   أن يفهم كلام الله يصحُّ رفها في كلامه، كما لا العدول عن عُ  فلا يصحُّ 
 .سلوبهاعلى نحو لا تعرفه العرب من لغتها وأُ   رسوله

  إلاَّ عن  الكريم بتغاء فهم القرآناإلى إذاً  فلا سبيللساناً له؛  العربيةتخذ الإسلام القد
ف في فهمه فمن تكلَّ  ..وتراكيبهاجهة لسان العرب، والاعتماد على لغتهم في ألفاظها 

، ومن زعم أنه غير محمودة - إن وافقه - موافقته للصواب فإنَّ  ؛على غير ذلك
من غير معرفةٍ بلسان العرب؛ فقد رام صعباً، وقال  قادر على فهم كلام الله 

إن لم يكن جارياً على  الكريم من القرآن مستنبطٍ  معنىً  كلَّ  ؛ لأنَّ محالًا، وأعظم الفرية
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كلَّ تفسير ليس له أصلٌ ، و ولا من علومه في شيء ،اللسان العربي؛ فليس من القرآن
من لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم؛ فهو تفسيرٌ بالهوى والتشه ِّي، مردودٌ على 

 صاحبه كائناً من كان.
  لقد بلغ من أهمية هذه اللغة الكريمة ومكانتها في التشريع أنها غدت القاعدة المتينة

التي تقوم عليها الأحكام؛ فما من علمٍ من العلوم الإسلامية: فقهها وكلامها، وعلمَيْ 
؛ وذلك أن ومكشوف لا يتقنع دفعيُ لا  نٌ فتقاره إلى العربية بي ِّ او تفسيرها وأخبارها إلاَّ 

العلوم لا تعرف على الحقيقة إلاَّ بمعرفة ألفاظها، والوصلة إلى معرفة  معاني هذه
 ألفاظها معرفة اللغة العربية.

 شيء في تاريخ  وأيُّ ، ليس في الأرض أمة كانت تربيتها لغوية غير أهل هذه الجزيرة
 .لغوية عجزةٍ بمُ  تنتهي لغوية من نشأةٍ  الأمم أعجبُ 

  ٍر مُ  أنلا يمكن لنا بحال سلماً قد وعى أبعاد دينه الحنيف من غير وعي سليم نتصوَّ
في مجال اللغة العربية: طبيعتها، وحقائق خصائصها، وأن يتخذ بعد ذلك من 
مشكلاتها، وأعدائها موقفاً واعياً مبصراً ينسجم مع وعيه بجميع جوانب حياته 

إنْ كان الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والروحية؛ فهي جزء لا يتجزأ من دينه 
ين عنده شأن.  للد ِّ

  مع أهميتها وجلالة قدرها في إحكام تفسير القرآن المجيد وفقه  -إنَّ أحكام اللغة
الخطير، وهذا يعني أنَّ اللغة ليست المصدرَ  الشأنلا تستقلُّ بمُجرَّدها بهذا  -معانيه 

ر آيَ القرآن؛ إذ لا بدَّ للمُفس ِّ  ستكمال ار من الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يفس ِّ
أدوات، والإلمام بمصادر أخرى يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة النبوية، وأسباب 

 ...النزول، وقصص الآي، وأحوال من نزل فيهم الخطاب
  كلامي يتوقف على معرفة دلالات الكلمات والمفردات ٍ إنَّ فهم المُراد من أي ِّ نص 

إلاَّ أن  هُ عُ سَ ريد فهم القرآن الكريم؛ فلا يَ من يُ  فإنَّ الواردة فيه بأبعادها المُختلفة؛ وعليه 
ختلاف اباللغة العربية: بدلالات ألفاظها، وتنوع تراكيبها، و  ودراية يكون على معرفة

 خاطبات فيها.وه المُ جُ أساليبها، ووُ 
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 ن تعدُّ الكلمة المُفردة أساسَ اللغة وحَجَرَ الزاوية في بناء العربية التي نزل بها القرآ
ر جُلُّ العلماء  ستعمالها االعناية بها، وبيان أحكامها في اللغة قبل  أنَّ الكريم؛ لذا قرَّ

ر عنه بأي ِّ حالٍ من الأحوال.  في التركيب أمرٌ لا غنى للمفس ِّ
  ُّأو المعنى المعجميُّ  المعنى القاموسيُّ لا يعدُّ  ؛ إذجاز تفسيراً  ؛ما جاز لغة ليس كل 

غير لغوية أُخرى ة عناصر فثمَّ  وفقهه والإلمام به؛ شيء في إدراك معنى الكلام كلَّ 
 ،متكل ِّ كشخصية المُ  ؛من معنى الكلام هي جزءٌ  كبير في تحديد المعنى، بلْ  دخلٍ  ذاتُ 

حيط بالكلام من ظروف وما يُ  ،بينهما من علاقاتينعقد وما  ،وشخصية المخاطب
ن في ؛ إذ ليست اللغة مفرداتٍ لابساتمُ و  في معاجم، ولا جُملًا منعزلة منفصلة تدوَّ

حُف.  الصُّ
 اللغوية تها مدلولها ووجه دلالته عليه من مادَّ  تستمدُّ  في سياقها لا في اللغة الكلمة نَّ إ

نما ؛فحسبُ نبثقت عنها او دت منها تولَّ  يالاشتقاقية التالمعجمية و  تستقي كلَّ ما فيه  وا 
تكون عليها،  ية، والصورة التالمادَّ  :من روافد عديدة؛ منها رواؤها وحياتها وحيوتها

، وطريقة ومذهب رسمها وكتابتها الذي تقع فيه، ومنهاج أدائها، بلْ  والتركيب موقعالو 
ن لُحمة واحدة تعمل  يتساند ويتفاعل بلْ  ؛يتعاند عطاؤها وهذه الروافد لا ..نطقها ليُكو ِّ

 سوياً في أداء دلالة اللفظة.
  َّتحر ِّي معنى الكلمة كما هي في كلام العرب، من دون إضافة معانٍ أخرى لا تدلُّ إن

على فهم المعنى المُراد من عمال العرب لها من شأنه أن يساعد ستاعليها الكلمة في 
ن التقصير في إلذلك ف ؛اللفظ هو الأداة لإيصال المعنى إلى المخاطب إنَّ ؛ إذ النص

 .وصول المعنى إلى المخاطب بشكل مغلوط تحديد معنى اللفظ قد يؤدي إلى
  ِّ حتمالات من حيث ا أربعُ  الشريف أو في الحديث الكريم في القرآن لفظ يردُ  في كل

ما أن يكون له، و شرعي إما أن يكون لهذا اللفظ معنىً ف المعنى: ما ، رفيعُ  معنىً  ا  وا 
؛ نظر فيه بحسب الثلاثةأي  من تلك المعاني  وجدْ فإن لم يُ .. لغوي  أن يكون له معنىً 

 .المجاز وأالحقيقة 
  ُّمغاليق أي ِّ  لا يمكن فك  ٍ دون تحليله إلى مكوناته الأساسية: اللفظية من  لغويٍ   نص 

تحديد معاني ألفاظه، والتي تشمل جذر الكلمة، ووزنها أو  المسهمة فيوالدلالية 
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المعجمي  والمعنىرفية، ونوعها أو جنسها النحوي الذي تنتمي إليه، صيغتها الصَّ 
 .بسياقاته الواقعية ومصاحباته اللفظية التي ورد فيها للفظ محكوماً 

  د،ة ومفهومه دلالته الخاصَّ  للقرآن الكريم للتفسير اللغوي ومعناه: تفسير القرآن  المُحدَّ
 ؛الخاص   فأما التفسير اللغويُّ  ،، وخاص  الكريم بلغة العرب، وهو قسمان: عام  

الكليات تفسير غريب المفردات القرآنية، ولا يتناول الجُزئيات المُتمث ِّلة ب بعضق بفيتعلَّ 
 ؛ةالقضايا اللغوية العامَّ  فيتناول ؛العامُّ  وأما التفسير اللغويُّ  ..ةالقضايا اللغوية العامَّ و 

والقراءات القرآنية وتنزيلها والمباحث الدلالية، والبلاغة،  ،رفوالصَّ  ،والإعراب كالنحو
ياق بأنواعه، والأصوات اللغوية وما يتَّصل بها، ختلفةالمعاني المُ على  ، والس ِّ

لة،  ا يدخل في علوم اللغةوغير ذلك ممَّ  والعناصر الُأخرى غير اللغوية ذات الص ِّ
 .ةعامَّ  وظواهرها

  اً من ميدان علم التفسير يُشك ِّل التفسير اللغوي لبنة متماسكة، وركناً حيوياً، وجزءاً مُهمَّ
لرَّحْب، وهو من أكبر مصادر التفسير وأجل ِّها؛ لذا لا يمكن أن يخلو منه كتابٌ في ا

التي لا تعتمد لغة العرب في بيان  المنحرفةلبتة إلاَّ أن يكون من المصنفات االتفسير 
 نزل بها؛ لذا فكل   قد والقرآن ،فاللغة العربية هي لغة القرآن.. معاني القرآن الكريم

 حالٍ  نفصال لأحدهما عن الآخر بأي ِّ اولا  ،الآخر ويكتمل به، ولا غنىل كم ِّ منهما يُ 
 من الأحوال.
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 :هوامش البحث ومصادره
                                                             

[ ڳ \موضعاً من كتابه العزيز؛ هي: ]حد عشر العربية للغة القرآن الكريم في أ أثبت الله  (1)
 \، و]13[ الآية ڻ \، و]103[ الآية ڱ \، و]35[ الآية ڳ \، و]2الآية 

 \، و]44، و3[ الآيتان ڭ \، و]25[ الآية ڭ \، و]156[ الآية ہ

عنها العجمة في  نفىو .. 12[ الآية ۈ \، و]3[ الآية ۇ \، و]5[ الآية ۇ
[ ڭ \، و]155[ الآية ہ \، و]103[ الآية ڱ \؛ وهي: ]أربعة مواضع

 .44، و3الآيتان 
، 12والتأويل الباطني في القرآن الكريم/ ص ،165 -164مباحث في علم التفسير/ ص ( ينظر:2)

 .456و

نظرات  -(، والنبأ العظيم 455/ 1: السيرة النبوية، لابن كثير )وينظر، (55/ 3البداية والنهاية ) (3)
 .122 -121/ صجديدة في القرآن الكريم

 القطن. :الكرسف (4)
 الشديد. الخوف الفرق: (6)
 (.123/ 3(، والبداية والنهاية )353 -352/ 1، لابن هشام )النبويةينظر: السيرة  (5)
 .32(، والشعر الجاهلي، للوائلي/ ص254/ 3ينظر: الأغاني ) (5)
 ، وأصول التفسير(15/ 1التحرير والتنوير )، و (12/ 1ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (5)

 .445، ولغة القرآن/ ص135/ صوقواعده
، 45، وينظر: الصاحبي في فقه اللغة/ ص105 -105/ صعلى مسائل الاعتقاد الاستدلالقواعد  (5)

عن مجلة البحوث » لسان وكيان - اللغة العربيةو ، 164ومباحث في علم التفسير/ ص
 .54 -53، العدد الأول/ ص«الإسلامية

 .65 -61/ صالرسالةينظر:  (10)
 .40/ صالمصدر نفسه (11)
 نهاية ي في التفسير حتى، والاتجاه اللغو 41 -40، وينظر: التفسير اللغوي/ ص(11 -10/ 1) (12)

 .3الهجري/ ص الثالث القرن 
 (.164/ 1) الصناعتينكتاب  (13)
 .(2/ 1، وينظر: فقه اللغة، للحمد )2فقه اللغة، للثعالبي/ ص (14)
 (.155/ 26الفتاوى ) ، وينظر: مجموع152المستقيم/ ص الصراطٱقتضاء  (16)
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/ 26الفتاوى ) ، ومجموع65 -61الرسالة/ ص، وينظر: (125/ 2)في أصول الشريعة  الموافقات (15)
 (.16/ 1المرسلة ) والصواعق (،255/ 2والاعتصام ) (،155

 وطريق واحد نمط من العرب كلام من ورد وما والسنة، الكتاب من الشريعة في ورد ما أنَّ  أي (15)
البلاغة  في الكلام درجة بها ترتفع التي المزايا من به ختصَّ ٱ ما سوى  واحد ومشكاة واحدة،

 عن للبشر معجزاً  جعلته بمزايا العرب كلام سائر عن نفردٱ فالقرآن الكريم والقبول!! والحُسن
نْ  كلامهم؛ من غيره يفوق  جعله بما متازٱوالحديث  منه، بسورة الإتيان  درجة يبلغ لم وا 

 ]هذا التعليق من كلام المحقق بتصرف[. الإعجاز!!
/ دراسة في البلاغة القرآنية -شذرات الذهب ، وينظر: (63/ 6) في أصول الشريعة الموافقات (15)

 .5ص
/ خ، من أهل خوارزمؤر ِّ مُ  ،رياضي ،فيلسوف (:ـه440تالبيروني ) يحان محمد بن أحمدأبو الرَّ هو  (15)

 (.314/ 6ينظر: الأعلام، للزركلي )
 .4/ صاللغة العربية ومكانتها بين اللغاتينظر:  (20)
 .15/ صالإعراب صنعةالمفصل في  (21)
 (.246/ 3) ،«اب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينيةب» - الخصائص (22)
/ 5(، )ج3501ينظر: المستدرك/ كتاب التفسير )باب تفسير سورة حم السجدة(، رقم الحديث: ) (23)

من قسم الأقوال )الهمزة مع الراء(، رقم الحديث:  الهمزة(، وجامع الأحاديث/ حرف 312ص
/ حرف الهمزة )الباب السابع/ في تلاوة القرآن (، وكنز العمال255/ ص4(، )ج3151)

 (.511/ ص1(، )ج2505الفصل الثالث: في آداب التلاوة(، رقم الحديث: ) -وفضائله 
 (.245/ 3) ،«نيةاب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الديب» - الخصائص (24)
/ أثر الدرس اللغوي في فهم النص الشرعي، و 165التفسير وقواعده، للعك/ ص أصولينظر:  (26)

 -25، وأثر الدلالة النحوية واللغوية في ٱستنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية/ ص6ص
25. 

 .5 -5/ صدراسة في البلاغة القرآنية -الذهب  شذراتينظر:  (25)
 .(151/ 1العرب ) آدابتاريخ  (25)
اللسان العربي مظهر لغوي للمعجزة الإلهية الخالدة ، و 61 -60ينظر: نحو وعي لغوي/ ص (25)

اد )العدد الرابع   .43م(، ص1550هـ/ 1410 -)القرآن الكريم(، مجلَّة الضَّ
)القرآن اللسان العربي مظهر لغوي للمعجزة الإلهية الخالدة و ، 135وعي لغوي/ ص نحوينظر:  (25)

اد )العدد الرابع   .45م(، ص1550هـ/ 1410 -الكريم(، مجلَّة الضَّ
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/ ، للأصفهاني، ومقدمة التفسير55، وتأويل مشكل القرآن/ ص63 -62ينظر: الرسالة/ ص (30)
 ، وقواعد التفسير(52/ 1) ، ومحاسن التأويل(65/ 6) الشريعةفي أصول  ، والموافقات426ص
، والتفسير (52/ 1في الفقه الإسلامي ) ، وتفسير النصوص(230 -224/ 1جمعاً ودراسة ) -

 .60اللغوي/ ص
 .وما بعدها 463، و365 -315/ ص(، وقواعد التدبر الأمثل10/ 1ينظر: محاسن التأويل ) (31)

 .1المعاني السبعة/ ص (32)
 .([5/2152جمع لَبِّنة؛ وهو ما يُبنى به ]ينظر: الصحاح ) اللَّبِّن: (33)
 .(150/ 1(، وينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها )4/ 1في غريب القرآن ) المفردات (34)
، والتفسير اللغوي/ 165 -166/ ص(، وينظر: مباحث في علم التفسير104/ 1البحر المحيط ) (36)

 .542 -541ص

 .315/ صقواعد التدبر الأمثل (35)

 -335/ صني في مواجهة العصرالفكر الدي(، وينظر: 5/ 1التفسير البياني للقرآن الكريم ) (35)
340. 

 .466/ صالأمثلقواعد التدبر  (35)
 .465التدبر الأمثل/ ص قواعد (35)
 .26/ صشذرات الذهب، و 315التدبر الأمثل/ ص قواعدينظر:  (40)
 .661، و452، و321 -315ص/ المرجع نفسهينظر:  (41)

/ القرآنية ذوات الدلالات الاحتماليةالتفسير البياني للتراكيب ، وينظر: 16/ صالعربيبنية العقل  (42)
 .131ص

 .26اللغوي في فهم النص الشرعي/ ص الدرسأثر  (43)
الإمام البقاعي ومنهجه في ينظر: ، و33 -32/ صدراسة في البلاغة القرآنية -الذهب  شذرات (44)

 .165 -165، و160 -143/ صتأويل بلاغة القرآن
 .26الدرس اللغوي في فهم النص الشرعي/ ص، وينظر: أثر 555/ صاللغوي التفسير  (46)
 .315ص/ ينظر: قواعد التدبر الأمثل (45)
 .64 -63ص/ نفسهالمرجع  (45)
في معرفة الدوات التي  - ن والربع النوع»، والإتقان 324قواعد التدبر الأمثل/ صينظر:  (45)

ر  .(625 -426/ 1) «يحتاج إليها المُفس ِّ

 .463قواعد التدبر الأمثل/ ص (45)
 .405والبياني في القرآن الكريم/ ص اللغوي الإعجاز  (60)
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 .324ص/ ينظر: قواعد التدبر الأمثل (61)
 .55، و13/ صقواعد التدبر الأمثلينظر:  (62)

 .204، وينظر: ص14 -13/ صالمرجع نفسه (63)

 .16 -14/ صقواعد التدبر الأمثل (64)

 .15، و16/ صالمرجع نفسه (66)

 .55ص/ قواعد التدبر الأمثل (65)

 .51، و53/ صالمرجع نفسه (65)

 .55، ولمسات بيانية في نصوصٍ من التنزيل/ ص206 -204/ صالمرجع السابقينظر:  (65)

 .225، و140، و55/ صقواعد التدبر الأمثل: ينظر (65)

(، 55/ 1العزيز ) الكتاب لطائف (، وبصائر ذوي التمييز في46/ 1ينظر: معالم التنزيل ) (50)
 -النوع الثامن والسبعون »(، والإتقان في علوم القرآن 163، و5/ 2والبرهان في علوم القرآن )

(، 61/ 2(، ومناهل العرفان في علوم القرآن )361/ 2« )في معرفة شروط المفسر وآدابه
 .60، والتفسير اللغوي/ ص54وأصول التفسير وقواعده/ ص

بن ٱ(، وغريب 56/ 3كُتُب المتون!! ينظر: الفائق في غريب الحديث ) لم نجدْ له تخريجاً في (51)
 (.11/ 6(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )355/ 2الجوزي )

 .153التفسير/ ص علممباحث في  (52)
 .445لغة القرآن/ صو  ،315/ صالأمثل التدبر قواعد ينظر: (53)
 .554ينظر: التفسير اللغوي/ ص (54)
 .5التفسير اللغوي/ ص (56)
إذ تنتقل اللفظة  ؛التي جاء بها الإسلام الجديدةهي الدلالة  الدلالة الشرعية: والمعنى الشرعي، أ (55)

 الجديدة التي نطق بها القرآنُ  ةدلالالفيها من دلالتها اللغوية التي كانت عليها قبل الإسلام إلى 
من بعدهم..  فقهاء الإسلام ، ثمَّ الصحابة والتابعون  النبوي الشريف، ثمَّ  الكريم، أو الحديثُ 

ومورد الإبل  عة الماء،ر مش في اللغة على ، ويدلُّ «شرع»أصله من الفعل مثلًا  «الشريعة» فلفظُ 
ف معاشاً كلَّ أستعير شرعاً للدلالة على الأحكام الجزئية التي يقوم بها المُ  ثمَّ  ..إلى الماء الجاري 

لها دلالتها الجديدة؛  تْ غدف ؛همن عند رب ِّ  عليهم السلام نبياءالأمن  بها نبي  ومعاداً، والتي جاء 
 والعلوم صطلاحات الفنون ٱ، وكشاف (65/ 3) ، للكفوي اتيَّ ل ِّ الكُ ]ينظر:  البيانالإظهارُ و وهي: 

التي هي  ،«اللفاظ الإسلامية» :سمٱطلق على هذه الطائفة من الألفاظ وقد أُ [.. (125/ 4)
 ((صطلح عليه بهذه الدلالة الجديدةٱا جاء به الإسلام، و))من الألفاظ الاصطلاحية؛ لأنها ممَّ 
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العرب يعرفون تلك الألفاظ الاصطلاحية قبل لم يكن ف [؛145صلزيدي/ لفقه اللغة العربية، ]
 ءه.الإسلام على النحو الذي عرفوها به أثنا

عليها  دلَّ  بأنها: ))أسامٍ  «الإسلامية الزينة في الكلمات» :في كتابه رحمه الله الرازيُّ أبو حاتمٍ ها وحدَّ 
فروعاً في الشريعة  ،ينولًا في الد ِّ صُ أُ فصارتْ  الكريم؛ في هذه الشريعة، ونزل بها القرآنُ   النبيُّ 

في القرآن لم تكن العرب  جاءتْ  وأسامٍ  ..وهي مشتقة من ألفاظ العرب ،تعرف قبل ذلك لم تكنْ 
بأنها: ))ما  رحمه الله ها أبو هلال العسكري وحدَّ  ..([140/ 1]) مم((ها من الأُ ولا غيرُ  ،تعرفها

وم، لاة، والزكاة، والصَّ في الشرع؛ نحو الصَّ  كمٌ أو حُ  به فعلٌ  يَ م ِّ فسُ ؛ قل عن أصله في اللغةنُ 
بين ألفاظ ، وينظر: العلاقات الدلالية 36]الفروق اللغوية/ ص (...(والكفر، والإيمان، والإسلام

 [.5 -5الطبيعة في القرآن الكريم/ ص
، أو الحقيقة العُرفية: (55) ستقرت النفوس عليه بشهادة العقل، وتلقته الطبائع ٱما هي  المعنى العُرفيُّ

ليمة   عتباره أو إلغائهٱعلى  - ولا إجماعٌ  نص   إذا لم يوجدْ  -كاشف  دليلٌ  يوه.. بالقبولالسَّ
 :العرفيُّ  فالاسمُ .. ([131 -130/ 1) الكويتية، والموسوعة الفقهية 55صالتعريفات/ ]ينظر: 
بذوات الأربع التي هي  «ةابَّ الدَّ » لفظ كاختصاص ؛رف الاستعمالالمنقول عن بابه بعُ  هو الاسمُ 

ما  لوجدناها تطلق على كل ِّ  ؛رجعنا إلى أصل وضعها اللغوي ِّ  ولو ..على الأرض بعض ما يدبُّ 
نه في أمع  ؛دي ِّ ائفي الجدل العق مِّ بالعالِّ  «متكل ِّ المُ »سم ٱختصاص ٱوكذلك  !!على الأرض بُّ يدُ 

ستعماله الجديد ٱكم جديدة بحُ  حقيقةٌ  «لمتكلما»لـ برزتْ  اوبذ !!قائل في كل ِّ  أصل الاستعمال عام  
المفردات في غريب ، و (62/ 1)في أصول الأحكام الإحكام ينظر: ] في العصور الإسلامية

المتضمن لأسرار البلاغة (، والطراز 326/ 1(، والمُستصفى من علم الأصول )15/ 1القرآن )
بع العظيمالقرآن  تفسير وروح المعاني في(، 64/ 1) وعلوم حقائق الإعجاز / 2المثاني ) والسَّ

في القرآن ، والعلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة 234ختلاف الفقهاء/ صٱ(، وأسباب 12
 [.5 -6الكريم/ ص

 .55 -56، صمة في أصول التفسير(شرح كتاب )مقد ِّ ينظر:  (55)
 .155، صشرح كتاب )مقدمة في أصول التفسير(ينظر:  (55)
من قيمة المعنى القاموسي والدلالة المعجمية  على أن لا يُفهم الكلام أعلاه على أنه غض (50)

إذ لا للمفردات اللغوية والقرآنية أو أنه تقليل من شأنهما وأهميتهما في حقل الدراسات اللغوية؛ 
رتباطها ٱبموجب  فيما بينها العلاقات الترابطيةفي ضوء الكلمات إلاَّ  انيتحديد مع يتسنى للباحث

 هو ؛ الذي«الحقل المعجمي»ـى بسمَّ حسب ما يُ برتباط ذا الايكتمل تحديد هو بالكلمات الأخرى، 
]ينظر:  مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعهاعبارة عن 



 

 

102 

 أثر معرفة أحكام اللغة في فقه معاني القرآن

 

 مجلة مداد الآداب العدد الرابع عشر

 

، والتفسير اللغوي للنصوص الدينية 55علم الدلالة، لعمر/ ص، و 55صبالمر/ لعلم الدلالة، 
 [.50والأدبية/ ص

/ منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، و253ص/  لسعرانلعلم اللغة، ينظر:  (51)
أثر العناصر غير و ، 54/ صومشكلة غموض الدلالة اللفظيظاهرة المشترك ، و 135ص

نظرية ، و 25 -25ص/ لاينزل ،اللغة والمعنى والسياق، و 1/ صاللغوية في صياغة المعنى
 .55ص/ ثالنحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدي

 .232صمن أسرار اللغة/  (52)
البحث البلاغي عند ، و 155 -155، ص)مقدمة في أصول التفسير( كتابشرح ينظر:  (53)

 .315، و302/ صالأصوليين
/ البحث البلاغي عند الأصوليين(، وينظر: 115/ 3في أصول الأحكام ) ينظر: الإحكام (54)

 .311ص
(، والصحاح )تاج اللغة وصحاح 155/ 5الغرض والضجر والقلق ]ينظر: العين ) المذل: (56)

 ([.521/ 11(، ولسان العرب )56/ 10(، والمحكم والمحيط الأعظم )154/ 2العربية(، )
في  وتتايع الحيران، ركوب الأمر على خلاف الناس :التتايعو التهافت في الشر واللجاج،  التتايُع: (55)

إذا  ؛وتتايع القوم في الأرض، من غير تثبت رمى بنفسه سريعاً  الأمر، والسكران في المشي:
(، والصحاح )تاج اللغة وصحاح 225/ 2!! ]ينظر: العين )وشده تباعدوا فيها على عمىً 

(، والمحكم والمحيط 365/ 1(، وتهذيب اللغة )325/ 1(، ومقاييس اللغة )55/ 1العربية(، )
 ([.225 /2الأعظم )

 .(250/ 3) الخصائص (55)
/ النقد اللغوي عند العربو ، (151/ 1) المثل السائر، وينظر: 50 -66الإعجاز/ ص دلائل (55)

مدخل  -، وعلوم القرآن 204/ صالتراث العربي فيومباحثه  أصوله - علم الدلالةو  ،252ص
 .25إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه/ ص

 .(135 -135/ 2) في أصول الشريعة الموافقات (55)
، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 515، و45، وينظر: ص41/ صاللغوي التفسير  (50)

(1 /155- 151.) 
 .515ينظر: المرجع نفسه/ ص (51)
، وينظر: التفسير اللغوي/ 146 -144الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار/ ص مشكاة (52)

 .45 -45ص
 .546 -544، وينظر: التفسير اللغوي/ ص55 -55نشأته، وتدرجه، وتطوره/ ص - التفسير (53)
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 (.23/ 1البياني للقرآن الكريم ) التفسير (54)
 .545/ صاللغوي التفسير  (56)
 .545 -545(، وينظر: التفسير اللغوي/ ص200/ 1للقرآن الكريم ) البيانيالتفسير  (55)
 .22دراسة في علوم القرآن/ ص -مفهوم النص ، وينظر: 545اللغوي/ ص التفسير (55)
مة في أصول التفسير/ ص15/ 1علوم الدين ) إحياءينظر:  (55) ، والتفسير اللغوي/ 51 -55(، ومُقد ِّ

 .560 -533، و60ص
 .145، وينظر: أصول التفسير وقواعده، للعك/ ص(34/ 1القرآن ) لأحكامالجامع  (55)
؛ فهم يعتقدون أولًا، ثمَّ يستدلون ثانياً عتقادهمٱألفاظ القرآن على  : من يحملون «نيالول»يُريد بـ (50)

(، 354/ 11(، و)30/ 1) تفسير المناروما بعدها(، و  366/ 13) الفتاوى  ]ينظر: مجموع
(، ومباحث في علم 455 -456/ 2(، و)251، و255 -256/ 1والتفسير والمفسرون )

 [.220، و214، وتطور تفسير القرآن/ ص135 -135/ صالتفسير
 .145أصول التفسير وقواعده، للعك/ ص ، وينظر:35صالتفسير/  أصولمقدمة في  (51)
 .555صينظر:  (52)
أثر الدرس اللغوي في ، و 452، وينظر: ص445الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم/ ص (53)

 .5، والإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم/ ص3/ صفهم النص الشرعي
 .36علم اللغة العربية/ ص (54)
دراسة في  -شذرات الذهب ، وينظر: (40/ 1) المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته (56)

 .26/ صالبلاغة القرآنية
 .144/ صاللباب الدراسات اللغوية في تفسير (55)
م معنا في بداية هذا المبحث أن ٱبن فارس قد عقد في كتابه  (55) باباً بعنوان:  «الصاحبي»وقد تقدَّ

، كمثالٍ لما تناوله العلماء في هذا «العربية اللغة معرفة والفتيا إلى الفقه أهل حاجة في القول»
 الجانب الخطير.

 .5/ صأثر الدرس اللغوي في فهم النص الشرعيينظر:  (55)
اد )العدد الثالث -الحفاظ على سلامة اللغة العربية في العراق  (55)  .14(، صمجلَّة الضَّ
 .155/ صوجهوده اللغوية نعمة رحيم العزاوي  الدكتورينظر:  (100)
 .55لغوية معجمية/ ص دراسة -الكلمة  (101)
 .136/ صاللباب الدراسات اللغوية في تفسير: وينظر(، 5/ 1) معاني النحو (102)
/ الإمام البقاعي ومنهجه في تأويل بلاغة القرآنينظر: ، و 534دراسات في النحو/ ص (103)

 .341ص
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وجهوده  لدكتور نعمة رحيم العزاوي وا، 155ل/ صمحاسن التأوي في اللغوي  التفسيرينظر:  (104)
 .165/ صاللغوية

/ الإمام البقاعي ومنهجه في تأويل بلاغة القرآن، و 534ينظر: دراسات في النحو/ ص (106)
 .341ص

 المصادر والمراجع
 .الكريم القرآن -1
 عبد أعده الدكتور عماربحث  :الهجري  الثالث القرن  نهاية حتى التفسير في اللغوي  الاتجاه  -2

 م.2005هـ/ 1425(، مطبوع غير) الجعفري   المجيد عبد الكريم
 الإيمان دار(، هـ511ت)السيوطي  الدين جلال الفضل أبو :القرآن علوم في الإتقان  -3

 م.2003/ هـ1424 ،1ط(، الإسكندرية)
 موقع المكتبة المهدي/ عنمحمد  أ. د. محمد المختار :الشرعي فهم النص اللغوي في الدرس أثر  -4

 )ب. ت(.، الإنترنت شبكة على الشاملة
 أُطروحةأصلُه » الحكام من آيات القرآن التشريعية ستنباطاالنحوية واللغوية في  الدلالةأثر   -6

هـ/ 1405، 1عبد القادر بن عبد الرحمن السعدي/ مطبعة الخلود )بغداد(، ط :«دكتوراه
 م.1555

كلية الآداب والعلوم الإنسانية / رشيد بلحبيبد.  :غير اللغوية في صياغة المعنى العناصرأثر   -5
 )ب. ت(.، الإنترنت شبكة على الشاملة موقع المكتبة (، عنالمغرب)جامعة محمد الأول  -

 د. سيد تحقيق:(، هـ661ت) الآمدي الحسن أبو الدين سيف :الحكام أصول في الإحكام  -5
 م.1554هـ/ 1404، 1ط(، بيروت) العربيالكتاب  دار/ الجميلي

 ، )ب. ت(.دار المعرفة )بيروت( (،هـ606ت) الغزالي حامد أبو الإمام :إحياء علوم الدين  -5
بن عبد  الشيخ خالد :«ضمن سلسلة بحوث في العلوم القرآنية» وقواعده التفسير أصول  -5

 م.1555/ هـ1405، 3ط )بيروت(،  النفائس دار/ العك الرحمن
 م.1555(، بيروت) إحياء التراث دار(، هـ550ت)الشاطبي  إسحاق أبو :الاعتصام -10
 الشاملة حمزة/ عن موقع المكتبة أ. د. عمر يوسف :الكريمالقرآن  في واللغوي  البياني الإعجاز -11

 )ب. ت(.، الإنترنت  شبكة على
عن موقع / الشحودعلي بن نايف : جمع وا عداد :والبياني في القرآن الكريم اللغوي  الإعجاز -12

 )ب. ت(.، الإنترنت  شبكة على الشاملة المكتبة
 خير  :«والمستشرقين والمستعربين العرب من والنساء الرجال لشهر تراجم قاموس» العلام -13

 م.1550/ 6ط )بيروت(،  للملايين العلم دار(، هـ1410ت) الزركلي الدين
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 م.1550)القاهرة(، دار الكتب (، هـ365ت) صبهانيالأج الفر  أبو :الغاني -14
مكتبة وهبة / محمود توفيق محمد سعدأ. د.  :الإمام البقاعي ومنهجه في تأويل بلاغة القرآن -16

 م.2003هـ/ 1424، 1ط، )القاهرة(
 - الجامعة المستنصرية/ حسن هادي محمد :«أُطروحة دكتوراه» عند الصوليين البلاغيالبحث  -15

 م.2004هـ/ 1426)قسم اللغة العربية(،  الآدابكلية 
 دار الفكر/ جميلمحمد  صدقي: مراجعة(، هـ546  ت)الأندلسي  حيان أبو :المحيط البحر -15

 م.1552/ هـ1412(، بيروت)
 الدمشقي كثير بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو :«كثير ابن تاريخ»بـ الشهير ،والنهاية البداية -15

 م.1555/ هـ1355  ، 3ط)بيروت(،  المعارف مكتبة(، هـ554  ت)
 الزركشي  عبد الله بن بهادر بنمحمد  الدين بدر عبد الله أبو :القرآن علوم في البرهان -15

 م.2001/ هـ1421)بيروت(،  دار الفكر/ عطا  القادر عبد مصطفى وتعليق: تقديم(، هـ554ت)
 الدين مجد طاهر أبو اللغوي  العلامة :العزيزالكتاب  لطائف في التمييز ذوي  بصائر -20

 م.1555  / هـ1415، 4ط)بيروت(،  الرسالة مؤسسة(، هـ515ت) الفيروزآبادي
عابد د. محمد  :(العربية الثقافة في المعرفة لنظم نقدية تحليلية دراسة) العربي العقل بنية -21

 م.1555هـ/ 1405 ،2(، طبيروتمركز دراسات الوحدة العربية )المغربي/  الجابري 
أ.  إشراف / الكبيسي حمدان رجب خليل :«دكتوراه أُطروحة» الكريمالقرآن  في الباطني التأويل -22

 م.1550/ هـ1411  الإسلامية،  العلوم كلية -بغداد  جامعة/ عبد الله د. محمد رمضان
تحقيق وشرح ونشر: السيد أحمد صقر/ (، هـ255  ت) الدينوري  قتيبة بنا :تأويل مشكل القرآن -23

 م.1555/ هـ1355   ،1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية
الكتاب  دار(، م1535هـ/ 1365ت) الرافعي صادق مصطفى الأستاذ :العرب آداب تاريخ -24

 م.1554/ هـ1354 ،2ط)بيروت(،    العربي
ديد المعنى تحرير»بـ الموسوم ،والتنوير التحرير -26  ابن الطاهر محمد  :«الجديد العقل وتنوير السَّ

 م.1554/ هـ1403، 31ط، للنشر التونسية الدار(، هـ1353ت) عاشور
 -الكتب  دار أحمد/ مديرية الحميد عبد أ. د. محسن :جديدة قراءة -القرآن  تفسير تطور -25

 م.1555/ هـ1405 ،1ط الموصل،  جامعة
تحقيق: إبراهيم الأبياري/ دار الكتاب (، هـ515ت) الجرجاني  الشريف الحسن أبو :التعريفات -25

 .م1556  هـ/ 1406، 1ط)بيروت(،  العربي
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نوار محمد  :«أُطروحة دكتوراه» للتراكيب القرآنية ذوات الدلالات الاحتمالية البيانيالتفسير  -25
، الآداب كلية - جامعة الموصل/ م. د. عماد عبد يحيى الحيالي أ.: إشراف ،إسماعيل الحيالي

 م.2004هـ/ شباط 1426محرم 
القاهرة،  -المعارف  دار/ الشاطئ عبد الرحمن بنت د. عائشة :الكريم للقران البياني التفسير -25

 م.1555هـ/ 1355 ،2ط

أُطروحة » ،هـ(2331)ت محمد جمال الدين القاسميل ،«لمحاسن التأوي» التفسير اللغوي في -30
جامعة / حيي الدين توفيق إبراهيممُ : أ. د. إشراف، ماهر جاسم حسن الأومري  :«دكتوراه
 م.2003/ هـ1424 )قسم اللغة العربية(، كلية الآداب -الموصل

 ناصر بن سليمان بن د. مساعد :«أصله أُطروحة دكتوراه»اللغوي للقرآن الكريم  التفسير -31
مَّام - الجوزي  ابن الطيار/ دار  م.2001هـ/ 1422، 1ط، الدَّ

 ،(هـ312ت)لابن دريد  ،«الاشتقاق»التفسير اللغوي للنصوص الدينية والدبية في كتاب  -32
إباء يونس رشيد البنا، إشراف: أ. م. د. عماد عبد يحيى الحيالي/ جامعة  :«أُطروحة دكتوراه»

 م.2004هـ/ 1426كلية الآداب )قسم اللغة العربية(،  -الموصل 
، 1، طالهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ(1364ترشيد رضا )السيد محمد  :تفسير المنار -33

 م.1550هـ/ 1410
، دار الكتاب م(1555 /هـ1356ت)تاذ أمين الخولي الأس :وتطوره ،وتدرجه ،نشأته -التفسير  -34

 م.1552/ 1اللبناني )بيروت(، ط
)بيروت(،    الإسلامي المكتب/ صالح أ. د. محمد أديب :الإسلامي الفقه في النصوص تفسير -36

 م.1553/ هـ1412 ،4ط
 ،1ط بيروت،  - القلم ، دارهـ(1355ت)الذهبي  أ. د. محمد حسين :والمفسرون  التفسير -35

 م.1555هـ/ 1405
 خفاجي، المنعم عبدمحمد  الأستاذ تحقيق:(، هـ350ت) الأزهري  منصور أبو :اللغة تهذيب -35

 (.بلا معلومات نشر) البيجاوي، عليمحمد  الأستاذ: مراجعة / العقدة فرحمحمد  والأستاذ
)القاهرة(، )ب.    الإسلامي التراث مكتبة(، هـ511ت) السيوطي  الدين جلال :الحاديث جامع -35

 ت(.
 الطبري  جرير بن محمد جعفر أبو :«تفسير الطبري »الشهير بـ ،تأويل آي القرآن فيالبيان  جامع -35

 .م1552هـ/ 1401 ،1ط بيروت، - سويد دار / إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق هـ(، 310ت)
، هـ(551ت) القرطبي، المالكيعبد الله  أبو: «القرطبي تفسير»بـ الشهير ،القرآن لحكام الجامع -40

 م.1555هـ/ 1355القاهرة،  - العربيالكتاب  دار



 

 

105 

 أ.م.د. أحمد علي نعمة &أ.م.د. حيدر علي نعمة 

 العدد الرابع عشر

 

 مجلة مداد الآداب

 

اد )ج أ. د. أحمد مطلوب/ بحثٌ منشور في مجلَّة :الحفاظ على سلامة اللغة العربية -41  (،3الضَّ
ة  م.1555   آب/ هـ1405 ذو الحجَّ

ار عليمحمد  الشيخ تحقيق: ، هـ(352ت) جن ِّي بنعثمان  الفتح أبو :الخصائص -42 الكتب  دار/ النَّجَّ
 هـ.1351القاهرة،  -

، وموقع تحاد كتاب العرباموقع / عن صلاح الدين الزعبلاوي  :«مقالات» دراسات في النحو -43
 )ب. ت(.، الإنترنت  شبكة على الشاملة المكتبة

 ،هـ(888 بعد لابن عادل الحنبلي )ت ،«اللباب في علوم الكتاب» الدراسات اللغوية في تفسير -44
/ حمد الجبوري أأ. د. عبد الله : إشراف، سماعيل عباس حسين الكعبيإ :«أُطروحة دكتوراه»

كانون الثاني / هـ1423ذو القعدة )قسم اللغة العربية(، الآداب  كلية - الجامعة المستنصرية
 م.2003

، غانم كامل سعود الحسناوي  :«رسالة ماجستير» وجهوده اللغوية نعمة رحيم العزاوي الدكتور  -46
رمضان كلية التربية )قسم اللغة العربية(،  -/ جامعة بابلأ. د. صباح عباس السالم: إشراف
 م.2003شرين الثاني / تهـ1424

 العربي الكتاب  دار/ د. محمد التنجي تحقيق:(، هـ451ت)  الجرجاني القاهر عبد :الإعجاز دلائل -45
 م.1556/ 1ط)بيروت(، 

 مكتبة/   شاكرمحمد  الأستاذ أحمد تحقيق:(، هـ204ت)الشافعي )رحمه الله(،  الإمام :الرسالة -45
 هـ.1365)القاهرة(،  الحلبي البابي مصطفى

الثناء   أبو :«الآلوسي تفسير»بـ الشهير ،المثاني والسبع العظيمالقرآن  تفسير المعاني في روح -45
 م.1552  / هـ1402 ،2ط)بيروت(،  العربي إحياء التراث دار(، هـ1250ت)الآلوسي 

 بن حسين: تحقيق وتعليق(، هـ322ت) الرازي   حاتم أبو :العربية الإسلامية الكلمات في الزينة -45
 م.1565/ 2ط)القاهرة(،  العربي الكتاب  دار/ الهمذاني الله فيض

 ،2ط)بيروت(،  المعارف مكتبة (، هـ554ت) كثير الفداء إسماعيل بن أبو :النبوية السيرة -60
 م.1554/ هـ1404

 المعافري  الحميري، أيوب بن هشام بن الملك عبد الدين جمالمحمد  أبو :النبوية السيرة -61
 م.1555/ هـ1355  ، 6ط)بيروت(،  الجيل دار(، هـ213ت)  

مكتبة وهبة / محمود توفيق محمد سعدأ. د.  :دراسة في البلاغة القرآنية - شذرات الذهب -62
 م.2001هـ/ 1422، 1ط، )القاهرة(

 موقع المكتبة / عنعمر سالم بازمولمحمد  :بن تيميةلا «مقدمة في أصول التفسير» شرح كتاب -63
 هـ.1424 -هـ 1423الإنترنت،  شبكة على الشاملة
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 موقع المكتبة الوائلي/ عن أ. د. كريم عبيد هليل :الفنية وظواهره قضاياه -الجاهلي  الشعر -64
 )ب. ت(.، الإنترنت شبكة على الشاملة

 بن أحمد الحسين أبو :كلامها في العرب وسنن ،ومسائلها العربية فقه اللغة في الصاحبي -66
 دار الكتب العلمية/ بسج حسن أحمد: تعليق(، هـ356ت) الرازي  القزويني، زكريا بن فارس 

 م.1555/ هـ1415   ،1ط)بيروت(، 
 الفارابي الجوهري، حماد بن إسماعيل نصر أبو: «العربية وصحاح اللغة تاج» الصحاح -65

 ،1طبيروت،  - للملايين العلم دار/ عطار الغفور عبد أحمدالأستاذ  تحقيق:، هـ(353)  
 م.1555هـ/ 1355

 هـ(،545ت)يحيى بن حمزة العلوي  :الطراز المتضمن لسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -65
 / دار الكتب العلميةسيد بن علي المرصفي :تصحيح ،مراجعة: محمد عبد السلام شاهين

 م.1556/ هـ1416، 1، ط(بيروت)
/ بحثٌ منشور في أحمد نصيف الجنابيأ. د.  :ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة -65

 م.1554هـ/ تشرين الأول 1406(، مُحرَّم 4ج -36المُجلَّد ) - ع العلمي العراقيمَ جْ ة المَ مجلَّ 
آلان سمين مجيد  :«ماجستير رسالة» العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم -65

)قسم اللغة  التربية للبنات كلية - جامعة بغداد/ الزيديحسين صد ياسر : أ. د. گاإشراف، نةگزن
 م.2002أيلول / هـ1423جب العربية(، ر 

هـ/ 1402، 1أ. د. أحمد مختار عبد الحميد عمر/ مكتبة دار العروبة )الكويت(، ط :علم الدلالة -50
 م.1552

/ مطبعة الماشطة عبد الحليم ، ترجمة: مجيد(F. R. Palmer)بالمر  .أف. آر :علم الدلالة -51
 م.1556)بغداد(، ، الجامعة المستنصرية العمال المركزية

تحاد الكتاب / موقع امنقور عبد الجليلد.  :أصوله ومباحثه في التراث العربي - علم الدلالة -52
 م.2001هـ/ 1422الإنترنت، مكتبة الأسد )دمشق(،  شبكة على العرب

: السامية واللغات التراث ضوء في مقارن  تاريخي مدخل - «Linguistics» العربية علم اللغة -53
 م.1555هـ/ 1405، 1، ط)القاهرة(دار غريب / حجازي  فهمي محمود أ. د. 

 م.1552، )القاهرة( المعارفدار / د. محمود السعران :مقدمة للقارئ العربي - علم اللغة -54
 المكتب / زرزورمحمد  د. عدنان :إعجازه وبيانالقرآن  تفسير إلى مدخل -القرآن  علوم -56

 م.1551/ هـ1412 ،3ط)بيروت(،  الإسلامي
 مهدي الُأستاذ الدكتور: تحقيق، هـ(150ت)   الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: العين -55

 م.1552 -1550، بغداد -دار الرشيد / السامرائي إبراهيم  الُأستاذ الدكتورالمخزومي، و 
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/ يچتحقيق: عبد المعطي قلع(، هـ655ت) الجوزي   عبد الرحمن بن الدين جمال :غريب الحديث -55
 م.1556دار الكتب العلمية )بيروت(، 

/ 1ط، بيروت - صادر دار، هـ(635ت) الزمخشري  الله جار :الحديث غريب في الفائق -55
 هـ.1356

دار الكتب / القدسي  الدين سلام تحقيق:(، هـ356ت) العسكري  هلال أبو :اللغوية الفروق  -55
 )بيروت(، )ب. ت(. العلمية

م(، دار الكتب )جامعة 2005هـ/ 1425أ. د. گاصد ياسر حسين الزيدي )ت :فقه اللغة العربية -50
 م.1555/ هـ1405، 1الموصل(، ط

 الشاملة  موقع المكتبة محمد بن إبراهيم الحمد/ عن :«قضاياه ،موضوعاته ،مفهومه» فقه اللغة -51
 م.2005/ هـ1425 ،الإنترنت شبكة على

 هـ.1315)بيروت(،  الحياة مكتبة(، هـ425ت) الثعالبي منصور أبو :العربية وسر فقه اللغة -52
 :دراسة تحليلية لاتجاهات التفسير في العصر الحديث - الفكر الديني في مواجهة العصر -53

 م.2002هـ/ 1422، 1)القاهرة(، طمكتبة الشباب / عفت محمد الشرقاوي 
/ 1طالرياض،  - الوطن دار/ حسن عليعثمان  :الاعتقاد مسائل على الاستدلال قواعد -54

 هـ.1413
 الميداني/ دار  حبنكة حسن عبد الرحمن الشيخ تأمُّلات :الله عز وجل لكتاب المثل التدبر قواعد -56

 م.2005هـ/ 1430 ،4طبيروت،  -  الشامية  والداردمشق،  - القلم
 ،1ط)الرياض(،  عفان بنعثمان  دار/ السبتعثمان  بن خالد :«ودراسة جمعا  » التفسير قواعد -55

 م.1555/ هـ1415
 دار الكتب العلمية(، هـ356ت) العسكري  هلال أبو :«والشعر الكتابة» الصناعتين كتاب -55

 هـ.1415/ 2ط(، بيروت)
علي  محمد بن :«موسوعة المصطلحات العربية والإسلامية»  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -55

تقديم: د. رفيق العجم/ تحقيق: د. علي دحروج، (، م1546هـ/ 1165 توفي بعد سنة)التهانوي 
 م.1555  / 1لبنان )بيروت(، ط وآخرين/ مكتبة

، 2أ. د. حلمي خليل/ دار المعرفة الجامعية )الإسكندرية(، ط :«دراسة لغوية معجمية» الكلمة -55
 م.1550هـ/ 1405

د.  تحقيق:(، هـ1054ت) الكفوي  البقاء أبو :«اللغوية والمصطلحات الفروق  معجم» الكليات -50
 .م1555/ هـ1415(، بيروت) الرسالة مؤسسة/ المصري  ومحمد درويش، عدنان
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 الرسالة مؤسسة(، هـ556ت)المتقي الهندي  الدين علاء :والفعال القوال سنن في العمال كنز -51
 م.1555(، بيروت)

(، هـ511ت) المصري  الإفريقي، الأنصاري،  منظور بن الدين جمال الفضل أبو: العرب لسان -52
 م.2006هـ/ 1425 ،1طبيروت،  - الفكر  دار

بحثٌ هادي نهر/  د. :العربي مظهر لغوي للمعجزة الإلهية الخالدة )القرآن الكريم( اللسان -53
ة 4ج - ادة الضَّ مجلَّ منشور في   م.1550هـ/ تموز 1410، ذو الحجَّ

 -الإسلامية  البحوث مجلَّة فيبحثٌ منشور أحمد محمد جمال/  :لسان وكيان -اللغة العربية  -54
 العدد الأول.

 شبكة على الشاملة / عن موقع المكتبةفرحان السليم : أ. د.ومكانتها بين اللغات العربيةاللغة  -56
 )ب. ت(.، الإنترنت 

 م.1551/ هـ1401   ،1ط)بيروت(،  الرسالة مكتبة/ الرحيم عبد الجليل عبد :القرآن لغة -55
ياق والمعنى اللغة -55 ترجمة: د. عباس صادق عبد الوهاب،  (،John Lyons)جون لاينز  :والس ِّ

 م.1555/ 1مراجعة: د. يوئيل يوسف عزيز/ دار الشؤون الثقافية )بغداد(، ط
أستاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي/ دار الشؤون  :لمسات بيانية في نصوص من التنزيل -55

 م.1555هـ/ 1420، 1الثقافية )بغداد(، ط
هـ/ 1411، الموصل - الحكمة الدباغ/ دار حامد الستار د. عبد أ. :التفسير علم في مباحث -55

 م.1551
أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الاثير  :في أدب الكاتب والشاعر السائر المثل -50

 م.1556هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ المكتبة العصرية )بيروت(، 535ت) الكاتب
اد مجلَّة -51  رئيس :«العراق جمهورية في العربية باللغة للعناية العليا الهيئة عن تصدر» الضَّ

ة ،3ج/ مطلوب أ. د. أحمد: التحرير  ة 4وج ،م1555   آب/ هـ1405 ذو الحجَّ ، ذو الحجَّ
 .م1550هـ/ تموز 1410

محمد  حسنين تحقيق:(، هـ525ت) تيمية  بنا الإسلام شيخ  :والفتاوى الكبرى  الرسائل مجموعة -52
 م.1555/ هـ1355   ،1ط)بيروت(،  دار المعرفة/ مخلوف

 الحلاق قاسم بن الدين جمال محمد الإمام :«القاسمي تفسير»بـ الشهير ،التأويل محاسن -53
هـ/ 1355 ،1طالقاهرة،  - الكتب العربية إحياء دار/ عبد الباقي فؤادمحمد  تحقيق:، هـ(1332ت)

 م.1565
 ار/ دهنداوي  الحميد عبد :تحقيق(، هـ465ت) سيده بنا الحسن أبو :العظم والمحيط المحكم -54

 .م2000هـ/ 1421 )بيروت(، العلمية الكتب
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 محمد : وضبطه شرحه(، هـ511ت) السيوطي الإمام جلال الدين  :وأنواعها اللغة علوم في المزهر -56
)بيروت(،  العصرية  المكتبة/ البجاوي محمد  وعلي أبراهيم، الفضل أبو ومحمد المولى، جاد أحمد

 م.1555
 تحقيق:(، هـ406  ت) النيسابوري  الحاكم عبد الله بنمحمد  عبد الله أبو :الصحيحين على المستدرك -55

 م.1550/ هـ1411 ،1ط)بيروت(،    دار الكتب العلمية/ عطا القادر عبد مصطفى
د. محمد  تحقيق وتعليق: (، هـ606ت) الغزالي حامد أبو الإمام :من علم الُصول المُستصفى -55

 م.1555/ هـ1415 ،1ط)بيروت(،    الرسالة مؤسسةسليمان الأشقر/ 
الله  عبدمحمد  :تحقيق(، هـ610ت) البغوي  الفرَّاء :«البغوي  تفسير»بـ الشهير ،التنزيل معالم -55

 م.1555/ هـ1415 ،4طالنمر/ دار طيبة )الرياض(، 
، 1/ دار الشؤون الثقافية )بغداد(، طيچفاروق البرزن :في ألفاظ القرآن السبعة المعاني -55

 م.2005هـ/ 1425
 بيت مطبعة التعليم العالي )الموصل(،/ أستاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي :النحو معاني -100

 م.1555هـ/ 1405، 1)بغداد(، طالحكمة 
أ. د. أحمد مختار عبدالحميد عمر )بمساعدة  :الموسوعي للفاظ القرآن الكريم وقراءاته المعجم -101

 م.2002هـ/ 1423، 1فريق عمل متخصص(، مؤسسة التراث )الرياض(، ط
: تحقيق، (هـ602ت) الأصفهاني الحسين بن محمد الراغب أبو القاسم: القرآن غريب في المفردات -102

 م.2006هـ/ 1426، 4، طبيروت - الشامية والداردمشق،  - القلم دار/ داودي عدنان صفوان 
/ 1ط)بيروت(،    الهلال دار(، هـ635ت) الزمخشري  الله جار :الإعراب صنعة في المفصل -103

 م.1553
د. نصر حامد أبو زيد/ المركز الثقافي العربي  :دراسة في علوم القرآن -مفهوم النص  -104

 م.1555هـ/ 1415، 4)بيروت(، ط
عبد : وضبط تحقيق(، هـ356  ت)الرازي  فارس بن زكريا القزويني، أحمد بن :اللغة مقاييس -106

 م.1555/ هـ1355، بيروت -دار الفكر/ هارون  السلام
 هـ.1325/ 1ط(، القاهرة) الجمالية المطبعة(، هـ602ت) الأصفهاني الراغب :التفسير مقدمة -105
محمد  أ. د. عدنان تحقيق:(، هـ525ت) تيمية  بنا الإسلام شيخ  :التفسير أصول في مقدمة -105

 م.1555/ هـ1355 ،3ط(، الكويت) الكريمالقرآن  دار/ زرزور
 م.1556هـ/ 1406، 5مصرية )القاهرة(، ط الأنجلو مكتبة/ أنيس أ. د. إبراهيم :اللغة أسرار من -105
 الشيخ تحقيق:(، م1545  ت ) الزرقاني العظيم عبدمحمد الشيخ : القرآن علوم في العرفان مناهل -105

 )ب. ت(.  بيروت،  - العربي إحياء التراث دار/ الكردي سليم
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د. علي عبد الحسين زوين/ دار  أ. :اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث البحث منهج -110
 م.1555هـ/ 1405، 1الشؤون الثقافية )بغداد(، ط

هـ(، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن 550الشاطبي )ت أبو إسحاق  :في أصول الشريعة الموافقات -111
 م.1555هـ/ 1415، 1حسن آل سلمان/ دار ابن عفان )القاهرة(، ط

، 23 -1» الأجزاء/ هـ1425   -1404 )الكويت(، الأوقاف وزارة :الكويتية الفقهية الموسوعة -112
 دار ،1ط: «35 -24»   الأجزاء الكويت(، -)الشامية  شركة ذات السلاسل ،2ط: «46 -35و

 )القاهرة(. الصفوة
هـ/ 1355د. محمد بن عبد الله دراز )ت :«نظرات جديدة في القرآن الكريم» العظيمالنبأ  -113

د. عبد العظيم إبراهيم المطعني/ دار القلم  م(، عناية: أحمد مصطفى فضلية/ تقديم: أ.1565
 م.2006هـ/ 1425)الكويت(، 

 م.2003/ هـ1424 ،4)دمشق(، طدار البشائر بارك/ أ. د. مازن الم :نحو وعي لغوي  -114
المؤسسة العربية / نهاد الموسىد.  :نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث -116

 م.1550/ هـ1400 ،1طللدراسات )بيروت(، 
د. نعمة رحيم العزاوي/ دار  .أ :عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري  اللغوي النقد  -115

 م.1555هـ/ 1355، 1)بغداد(، ط الحرية
(، هـ530ت) الجزري  الأثير  بن الدين مجد السعادات أبو :والثر الحديث غريب في النهاية -115

/ هـ1355 ،1ط(، بيروت) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي/ المكتبة العلمية
 م.1555

 


